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  الأوبئة مع التعامل يف المسلم أخلاقيات

 د. صلاح بن عبداالله العيبان

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الثقافة الإسلامية بكلية الشريعةي قسم ـأستاذ مساعد ف

 �saeban@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني

 هـ)٢٦/٠٢/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٩/١٠/١٤٤١(قدم للنشر في 

إلــى بيــان جملــة مــن  »قيــات المســلم في التعامــل مــع الأوبئــةأخلا« :يهــدف بحــث :المســتخلص

الأخلاق التي ينبغي تحلي المسلم بها مع ربه ونفسه وغيره في مواجهة الوباء، وذلك مـن خـلال تتبـع 

النصوص الشرعية واستنباط مـا فيهـا، وكـذلك مـن خـلال الاطـلاع علـى كتـب التـاريخ والمؤلفـات 

ة الفقهيــة والطبيــة، وتتبعهــا عــن طريــق المــنهج الاســتقرائي، ثــم التراثيــة الخاصــة بالوبــاء مــن الناحيــ

وقـد جـاء البحـث في مقدمـة وتمهيـد وثلاثـة  تحليلها وبيان السلوكيات الأخلاقية التي ظهـرت فيهـا.

مباحث، حيـث يتنـاول المبحـث الأول أخلاقيـات المسـلم مـع ربـه في التعامـل مـع الوبـاء وهـي تعـد 

لثاني تناولت أخلاقيات المسلم مع نفسه في التعامل مع الوبـاء، وأمـا أساسا لما بعدها، وفي المبحث ا

وكان من نتائج  المبحث الثالث فيسلط الضوء على أخلاقيات المسلم مع غيره في التعامل مع الوباء.

هذا البحث، أن ممارسة المسلم للأخلاق الخيـرة في التعامـل مـع الوبـاء تخفـف مـن نتائجـه السـلبية 

نها تساعد الجهات المسؤولة في أداء مهماتها على الوجه المطلـوب، وتسـهم معهـا في المتوقعة، كما أ

تحمل جزء من الأعباء والتكاليف، وتعجل من عـودة الحيـاة الطبيعيـة لسـابق عهـدها مـن الاسـتقرار 

وقــد أوصــى البحــث  الصــحي والغــذائي والأمنــي، وتقــاوم الســلوكيات التــي تســتغل هــذه الجائحــة.

راءات والتعليمــات في مواجهــة الوبــاء بالأخلاقيــات فهــي تســهم في زيــادة القناعــة بأهميــة ربــط الإجــ

 وطول أمد الالتزام.

 أخلاقيات، أخلاقيات المسلم، التعامل مع الأوبئة، الوباء.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: This research «Muslim ethics in dealing with the epidemic» deals with 
a set of ethics that shall be adopted, in obedience to Allah, Lord of the worlds. The 
research dealt with these ethics through the Shari'a texts in a fundamentalist approach, 
as well as through history books and heritage literature about the epidemic in terms of 
jurisprudence and medical, through tracing by the inductive approach, then analyzing 
and clarifying its ethical behaviors. 

The research consists of the introduction and preamble and three topics, where the 
first topic deals with the ethics of a Muslim with Allah during the epidemic, while the 
second topic deals with the ethics of a Muslim with himself during the epidemic, and 
the third topic deals with the ethics of a Muslim with others during the epidemic. 

One of the research results was that the Muslim’s adoption of good manners in 
dealing with the epidemic shall reduce its expected negative consequences, as these 
manners shall also help the responsible parties in performing their duties as required 
and them to bear a part of burdens and costs. Also, practicing good manners shall 
accelerate the return of normal life in terms of health, nutritional, and security 
stability, and resist behaviors that exploit this pandemic. 

The research recommended the importance of linking procedures and instructions, 
in confronting the epidemic, with ethics, as it contributes to increasing satisfaction 
and prolonging the commitment. 

Keywords: Ethics, Muslim ethics, dealing with epidemics, the epidemic. 
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  المقدمة

 

ل له، ومن يضـلل فـلا هـادي من يهده االله فلا مض ،إن الحمد الله نحمده ونستعينه

أمـا  له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله.

 بعد:

فإن الدين الإسلامي قد جاء بالأمر بالتوكل وفعل الأسباب، فقال تعالى آمرا 

   بالتوكل عليه:             وقال تعالى:، ]١٢٢:[آل عمران        

          :كما قال تعالى في النهي عن تعريض النفس للهلكة  ،]٨١[النساء

  وقتل النفس:                   :وقال تعالى:]١٩٥[البقرة ،        

      وعلى هذا الأساس بنيت كتابات العلماء وفتاويهم في مواجهة ]٢٩ساء: [الن ،

 الوباء بصورة أخلاقية متزنة بين التعلق بالخالق وفعل السبب.

ــة فقــد كــان علمــاء الإســلام مــن أكثــر  ــة والعلمي وإدراكــا لمســؤوليتهم الأخلاقي

، فقد كانوا فرسـي المصنفين المتقدمين في أمر الوباء سواء كانوا من الفقهاء أو الأطباء

رهان في تناول ذلك، خاصة في وباء الطاعون الذي اجتـاح العـالم الإسـلامي أكثـر مـن 

مرة وأفنى خلقا عظيما، ولذا فقد كثر فيه التصنيف ومن وقت مبكـر، وممـا يـدل علـى 

ذلك أن القرن الثالث ظهرت فيه كتب مستقلة حول ذلك، ثـم تتابعـت المؤلفـات بعـد 

 .)١(ره من العلماء وعانى منهذلك، خاصة فيمن عاص

وفي وقت النوازل والجوائح العامة فإنه ينبغي أن تتكاتف فيه الجهود، ويبذل كل 

                                           
 .)٤١ - ٣٢ص(بذل الماعون  :انظر مقدمة المحقق لكتاب   )١(
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شخص فيها وسعه وطاقته لرفع المصاب بـالطرق الشـرعية والكونيـة، وإن مـن أعظـم 

المقامات التي يقوم بها الإنسان في مثل هذه المدلهمات التخلق بالسلوك الخيّر، وأداء 

عاني الأخلاقية النبيلة كل بحسب مكانه وقدراته، فهي من الفروض الكفائية والتـي الم

وأمـا سـائر فـروض الكفايـات؛ فإنهـا « :لا تختص بفـرد دون غيـره، كمـا قـال الجـويني

 .)١(»متوزّعة على العباد في البلاد

ولذلك فإن تحلي الإنسان بمكارم الأخلاق من أعظم الأمور التي تواجـه الـبلاء 

  فحه، ولهـا تـأثير ظـاهر، وقـد اسـتدل العلمـاء مـن قـول أم المـؤمنين خديجـةوتكا

، وتَكسِـب ( :للنبي  كلاَّ واالله ما يُخزيك االله أبدًا؛ إنك لتصل الرحم، وتحمـل الكـلَّ

، على أن من أسباب دفع البلاء )٢()المعدوم، وتُقرِي الضيف، وتُعين على نوائب الحق

قــال العلمــاء: معنــى كــلام « قــال الإمــام النــووي:تحقــق مكــارم الأخــلاق في النــاس، 

أنك لا يُصيبك مكـروه؛ لمـا جعـل االله فيـك مـن مكـارم الأخـلاق، وكـرم  خديجة 

الشمائل، وذكرَتْ ضروبا من ذلك، وفي هذا أن مكارمَ الأخلاق وخصال الخير سـبب 

 .)٣(»للسلامة من مصارع السوء

تبـت علـى انتشـار الوبـاء في ديـار وقد ذكرت كتب التاريخ عددا من الآثار التي تر

 ،المسلمين وما نتج عن ذلك من اختلال في الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي

ــن  ــت م ــع وفاقم ــاة المجتم ــن معان ــي زادت م ــيئة الت ــات الس ــض الأخلاقي ــور بع وظه

                                           
 .)٢١٠ص(غياث الأمم، الجويني    )١(

؟، حـديث رقـم أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلـى رسـول االله   ) ٢(

 ).١٦٠، حديث رقم ()، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول االله ٣(

 ).٢/٢٠٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي (   )٣(
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مشــكلاته، وهــو مــا يؤكــد علــى أن مــن التحــديات التــي تواجــه المجتمعــات في وقــت 

خلاقيـة والتخفـف مـن القـيم الضـابطة لحسـاب النزعـة الأنانيـة الأزمـات الفوضـى الأ

والمغالاة في المصلحة الشخصية، ومن هذا الباب كانت الحاجة ملحة لدراسةٍ تسـلط 

الضوء على المعاني الأخلاقية التي تواجه نتائج الأوبئة وآثارها خاصة في ظـل الوضـع 

قــد جــاء هــذا البحــث الحــالي الــذي تعيشــه الــدول بســبب جائحــة كورونــا، ولــذلك ف

  .»أخلاقيات المسلم في التعامل مع الأوبئة« :بعنوان

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره* 

 .عدم اطلاعي على وجود دراسة في ذلك -١

بـل  ،أن القيم الأخلاقية تهيئ النفس للتعاطي مع الأوبئة بطريقة شرعية متزنة -٢

الإجراءات النظامية لا تـؤدى بالصـورة إن كثيرا من الأحكام الفقهية والقضايا الطبية و

 المطلوبة إلا على بناء أخلاقي متين.

أن المحكات التي تبين معدن الإنسان وخلقه إنمـا تتجلـى عنـد نـزول الـبلاء  -٣

ووقوع الاختبار، ولذا فإن التأكيد على الجانب الخلقي في وقت الشدائد طريقة علمية 

 معهودة.

زان الطبيعـي في حالـة الإنسـان فيمـا يتعلـق أن المرض بشكل عام يخل بـالات -٤

ــزامن مــع المــرض بســبب انتشــاره وفتكــه الإخــلال بالنظــام  ــاة، فكيــف وإن ت بالمعاف

الغذائي والاستقرار الأمني فهو أحوج مـا يكـون لمنظومـة خلقيـة راسـخة تخفـف مـن 

 آثاره وتعجل من عودة الأمور إلى حالها الطبيعية.

لجانب الفقهي والطبي، مع ندرة وجود ما يتعلق كثرة الدراسات وتنوعها في ا -٥

 بالجوانب الأخلاقية.
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 مشكلة البحث:* 

أن الجـــوائح والأوبئـــة ســـبب في اضـــطراب حيـــاة النـــاس والإخـــلال بمنظومـــة 

الاستقرار والأمان على مستويات متعددة ممـا يوجـب علـى البـاحثين إبـراز الجوانـب 

لوبـاء وتعجـل مـن عـودة الحيـاة إلـى الخلقية في مواجهة ذلك، والتي تخفف من آثـار ا

 الحالة الطبيعية.

 أهداف البحث:* 

 خلق المسلم مع ربه ونفسه وغيره في مواجهة الأوبئة. بيان -١

تتبع النصوص والآثار والأخبار التي تبين أخلاق المسلمين في تعـاملهم مـع  -٢

 الوباء.

ه مـع الأوبئـة تجلية بعـض الآثـار المترتبـة علـى أخلاقيـات المسـلم في تعاملـ -٣

 والجوائح.

 :الدراسات السابقة* 

ــة ــات العام ــارس المكتب ــوع في فه ــن الموض ــب ع ــا كت ــث فيم ــلال البح ــن خ  ،م

ومحركات البحث الشبكي، لم أجد دراسة مخصصة حول هذا العنوان، وإنمـا أغلـب 

 من الناحية الفقهية أو الطبية أو العقدية. ةالأوبئالدراسات تكلمت عن أحكام 

 ث:منهج البح* 

إن المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستنباطي، وذلك من خلال النظـر 

في الآيات والأحاديث والآثار وبيان وجـه الاسـتدلال فيهـا، والمـنهج الاسـتقرائي مـن 

خلال تتبع الأحداث التاريخية والمؤلفات الخاصـة بالأوبئـة، والمـنهج التحليلـي مـن 

 ء والمؤرخين في التعامل مع الوباء.خلال تحليل كلام العلماء والأطبا
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 جمع المادة العلمية من المصادر الأصلية. -١

 كتابة البحث بأسلوب واضح، وصياغة منتظمة. -٢

جمــع مــا تنــاثر مــن كــلام العلمــاء حــول موضــوع البحــث في كتــب التفســير  -٣

 والحديث والتاريخ، وتوثيقه من مصادره الأصلية.

 ني، وذكر مواضعها في حاشية البحث.كتابة الآيات بالرسم العثما -٤

تخريج الأحاديث والآثـار الـواردة في البحـث، فـإن كانـت في الصـحيحين أو  -٥

أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما، وإن كان في غيرهما بينـت درجـة الحـديث مـن كتـب 

 الحديث المعتمدة.

 خطة البحث:* 

 .وخاتمة ،وثلاثة مباحث ،وتمهيد ،يتكون هذا البحث من مقدمة

 وفيها أهميـة الموضـوع، وأسـباب اختيـاره، ومشـكلة البحـث، وأهدافـه،  :المقدمة

 .والدراسات السابقة فيه، وخطته، ومنهجه

 وفيه التعريف بمصطلحات البحث :التمهيد. 

 وفيه مطلبان: ،أخلاقيات المسلم مع ربه في التعامل مع الأوبئة :المبحث الأول 

 التضرع والابتهال :المطلب الأول. 

 حسن الظن باالله والتفاؤل بالخير. :لب الثانيالمط 

 وفيـه ثلاثـة ، أخلاقيـات المسـلم مـع نفسـه في التعامـل مـع الأوبئـة :المبحث الثاني

 مطالب:

 الصبر والتجلد. :المطلب الأول 

 العفة. :المطلب الثاني 
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 الطهارة والنظافة. :المطلب الثالث 

 وفيـه ثلاثـة ، مـع الأوبئـة أخلاقيات المسـلم مـع غيـره في التعامـل :المبحث الثالث

 مطالب:

 العطاء والبذل. :المطلب الأول 

 الشورى واجتماع الكلمة. :المطلب الثاني 

 التثبت والتأني. :المطلب الثالث 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة. 

* * * 
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  التمهيد

  البحث بمصطلحات التعريف

 

 :واصطلاح� : تعريف الأخلاق لغةً أولاً * 

  :خلاق لغةالأ تعريف -أ

الخُلُق والخُلْق بضم الـلام وسـكونها هـو « :الأخلاق جمع خلق، قال ابن منظور

الدين والطبع والسجية، وحقيقته أنه لصـورة الإنسـان الباطنـة، وهـي نفسـه وأوصـافها 

ومعانيهــا المختصــة بهــا بمنزلــة الخلْــق لصــورته الظــاهرة وأوصــافها ومعانيهــا ولهمــا 

 .)١(»أوصاف حسنة وقبيحة

الأخلاق تــدور حــول معــاني الطبــع والســجية والعــادة، وهــي وصــف للأمــور فــ

 .)٢(الباطنية

 :الأخلاق اصطلاح� تعريف -ب

 :عرفت الأخلاق بتعريفات عديدة، ومن أبرزها

هيئة في النفس راسخة عنهـا تصـدر الأفعـال بسـهولة ويسـر « عرفها الغزالي بأنها:

بحيـث تصـدر عنهـا الأفعـال الجميلـة  من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئـة

المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر عنها الأفعـال 

 .)٣(»القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا

                                           
 ).١٠/٨٦لسان العرب، ابن منظور (   )١(

 .)٨٨١ص(بادي آانظر: القاموس المحيط، الفيروز   )٢(

 ).٣/٥٣إحياء علوم الدين، الغزالي (   )٣(
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ــان، وأن  ــداخلي للإنس ــب ال ــة بالجان ــلاق مرتبط ــأن الأخ ــي ب ــيّن الغزال ــث ب حي

 على رسوخها وتجذرها، وليست صفة عارضة.صدورها عنه يأتي بتلقائية في دلالة 

قوة راسخة في الإرادة تنزع بها إلى « :كما عرفها باختصار محمد عبداالله دراز بأنها

اختيار ما هو خير وصلاح إن كان الخلق حميدا أو إلى اختيار ما هو شر وجور إن كان 

 .)١(»الخلق ذميم�

ســـاس في تجـــذر الأخـــلاق وفي تعريفـــه يشـــير إلـــى أهميـــة الإرادة الإنســـانية كأ

ورسوخها، وهو التعريف المختار نظرا لاختصاره وبيان المراد من الأخـلاق بتعريـف 

 جامع.

وهذا البحث سـيتناول أصـالة الأخـلاق مـن حيـث خيريتهـا وصـلاحها، وسـيأتي 

 ضمنا بيان ما ينافيها من التصرفات السيئة.

 :واصطلاح� تعريف الوباء لغةً  :ثاني�* 

  :وبئة لغةالأ تعريف -أ

هـو الطـاعون، وقيـل هـو المـرض  :الأوبئة جمع وباء، وقد قال أهل اللغة: الوباء

العام، يقال أوبأت الأرض فهي موبوءة، ووبئت فهي وبيئة، ووُبئت فهي موبوءة أي إذا 

 .)٢(كثر مرضها

 .)٣(وكذلك قال بعضهم بأن الطاعون هو الوباء

                                           
 .)٨٨ص(اسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية، دراز در   )١(

)، لسـان ١/٧٩)، مختار الصحاح، الرازي (٤٣٥ - ١٥/٤٣٤انظر: تهذيب اللغة، الأزهري (   )٢(

 .)٥٥ص(بادي آ)، القاموس المحيط، الفيروز١/١٨٩العرب، ابن منظور (

 .)١٢١٣ص(بادي آانظر: القاموس المحيط، الفيروز   )٣(
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رض العام، وقد يطلقون ذلك ويـراد بـه فأهل اللغة قد يطلقون الوباء ويراد به الم

 .الطاعون؛ ولذلك فإن هذا الإطلاق سيؤثر على التعريف الاصطلاحي كما سيأتي

 :الأوبئة اصطلاح� تعريف -ب

كما اختلف أهـل اللغـة في إطـلاق الطـاعون علـى الوبـاء والعكـس، فـإن العلمـاء 

 كذلك اختلفوا في ذلك إلى اتجاهين:

ــ :الأول ــاعون عل ــوا الط ــرأطلق ــن الأثي ــال اب ــاء، ق ــاعون « :ى الوب ــو الط ــاء ه الوب

 .)٢(، وبه قال بعض أهل العلم)١(»والمرض العام

كل طاعون وباء، وليس كل وبـاء « فرقوا بين الوباء والطاعون، فقالوا بأن: :الثاني

 ، وأن الطاعون أخص من الوباء.)٣(»طاعونا

 )٤(وقد ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم.

ولمـا كـان « لقيم سبب إطلاق بعضهم الوبـاء علـى الطـاعون فقـال:وقد بيّن ابن ا

الطاعون يكثر في الوباء، وفي البلاد الوبيئة، عُبر عنه بالوبـاء، كمـا قـال الخليـل: الوبـاء: 

ــين الوبــاء والطــاعون عمومــا  ــل: هــو كــل مــرض يعــم، والتحقيــق أن ب الطــاعون. وقي

                                           
 )٥/١٤٤النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير (   )١(

التوضـيح  )،٧/١٩٨)، المنتقـى شـرح الموطـأ، البـاجي (٣/٤٠٣انظر: المحلـى، ابـن حـزم (   )٢(

)، المفهـم لمـا أشـكل مـن تلخـيص مسـلم، ١٧/٤٥٩لشرح الجامع الصـحيح، ابـن الملقـن (

 ).٦/٥٦٩)، شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين (٣/٧٥٧القرطبي (

 ).٧/١٣٢إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (   )٣(

)، مجموعـة الرســائل ١٤/٢٠٤انظـر: المنهـاج شــرح صـحيح مســلم بـن الحجـاج، النــووي (   )٤(

 ).١/٢٧٠) التنوير، الصنعاني (٩/٣٨٠البلقينية، البلقيني (
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 . )١(»وخصوصا، فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا

وقد ظهر بما أوردته أن الطاعون أخص من الوبـاء، وأن الأخبـار « :وقال الحافظ

الواردة في تسمية الطاعون وباء، لا يلزم منه أن كل وباء طاعون، بل يدل علـى عكسـه، 

وهو أن كل طاعون وباء، لكن لما كان الوباء ينشـأ عنـه كثـرة المـوت، وكـان الطـاعون 

 .)٢(»أيضا كذلك، أطلق عليه اسمه

أمــا تعريــف الوبــاء بنــاء علــى ذلــك فقــد ذهــب بعــض أهــل العلــم بــأن التعريــف 

هو مرض يعم الكثير من الناس « :الصحيح للوباء ما ذكره أبو الوليد الباجي بأن الوباء

في جهة من الجهات دون غيرها بخلاف المعتاد من أحوال الناس وأمراضهم، ويكون 

 .)٣(»وقات فإن أمراض الناس مختلفةمرضهم غالبا مرضا واحدا بخلاف سائر الأ

 .)٤(»الصحيح الذي قاله المحققون« :قال البلقيني عن هذا التعريف بأنه

المـوت الـذي كثـر في بعـض الأوقـات كثـرة خارجـة عـن « :وعرفه ابن حـزم بأنـه

 .)٥(»المعهود

ويتبين مما سبق بأن الوباء يخـتص عـن مـا عـداه مـن الأمـراض بـثلاث صـفات، 

 وهي:

 ر بسببه الموت خلافا عن المعتاد.أنه يكث -

                                           
 ).٣٦ – ٤/٣٥زاد المعاد، ابن القيم (   )١(

 .)١٠٤ص(بذل الماعون، ابن حجر    )٢(

 ).٧/١٩٨المنتقى شرح الموطأ، الباجي (   )٣(

 ).٩/٣٨٠مجموعة الرسائل البلقينية، البلقيني (   )٤(

 )٣/٤٠٣المحلى، ابن حزم (   )٥(
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أنه يعم الكثير من الناس بمرض واحد ذو أعراض واحدة خلافا لما جـرت بـه  -

 عادة الوقت.

 .أنه سريع الانتشار -

وقــد عرفــت منظمــة الصــحة العالميــة الوبــاء بتعريــف قريــب ممــا ذكــره علمــاء  

عـي مـن حيـث المسلمين، فـذكرت بـأن الوبـاء هـو المـرض الـذي يتجـاوز الحـد الطبي

 .)١(المكان والزمان والعدد

* * * 

                                           
 /https://www.who.int/hac/about/definitions/enانظر: موقع منظمة الصحة العالمية:    )١(
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 الأول المبحث

  الأوبئة مع التعامل في ربه مع المسلم أخلاقيات

 

 .التضرع والابتهال :المطلب الأول* 

الاجتهـاد في « ، والابتهـال:)١(»التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة« :فالتضرع هو

 . )٢(»الدعاء وإخلاصه الله

تي يتحلى بها المسلمون في ظل هذه الجائحة ابتهالهم لربهم فمن أعظم الأمور ال

 والتضرع له، والدعاء بأن يرحمهم ويرفع ما بهم من بلاء ووباء. 

، في دلالـة )٣(»رفـع الوبـاء والوجـعالدعاء ب« وقد بوب البخاري في صحيحه بابا في

 على أن ذلك مشروع وأنه من أسباب رفع الوباء.

وفي الالتجاء إلى « الأمر عما عداه من الأمور فقال: وقد ذكر ابن حجر عظيم هذا

ه مــن الخضــوع والتــذلل للــرب الــدعاء مزيــد فائــدة ليســت في التــداوي بغيــره لمــا فيــ

 .)٤(»سبحانه

 فلمـا قـدم إليهـا رسـول االله .أوبـأ أرض االله :وكانت المدينة كما قالت عائشة 

تجـأ رسـول االلهأخذت الحمى بعض أصحابه وأصابهم منهـا بـلاء وسـقم، فال  

اللهم حبب إلينا المدينة كحبنـا مكـة أو أشـد، اللهـم بـارك لنـا في ( إلى ربه فدعا، فقال:

                                           
 ).٣/٨٥النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير (   )١(

 ).١١/٨٢العرب، ابن منظور ( لسان   )٢(

)٨/٨٠(   )٣.( 

 .)١٠/١٣٣فتح الباري، ابن حجر (   )٤(
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  .)١()صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة

وفيـه: الـدعاء للمسـلمين بالصـحة وطيـب بلادهـم والبركـة فيهـا، « :قال النـووي

 .)٢(»العلماء كافة وكشف الضر والشدائد عنهم، وهذا مذهب

 .)٣(يتعوذ من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء  وقد كان النبي

 .)٤(وكذلك كان يتعوذ من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام

وقد ذكـر غيـر واحـد مـن العلمـاء والمـؤرخين أن النـاس كـان إذا أصـابهم الوبـاء 

  .يتضرعون إلى االله ويبتهلون إليه ويدعونه

 :فقد ذكـر ابـن كثيـر أن أهـل دمشـق لمـا بلغهـم انتشـار الوبـاء في السـواحل بـدأوا

 .)٥(»يتضرعون إلى االله ويسألونه في رفع الوباء«

وأكثـرَ النـاس « ويبين السخاوي حال الناس لما انتشر فيهم وباء الطـاعون فقـال:

                                           
أن تعرى المدينة، حـديث رقـم  أخرجه البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب كراهية النبي   ) ١(

)، ومسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها، حـديث ١٨٨٩(

 ).١٣٧٦رقم (

 .)٩/١٥٠منهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي (ال  )٢(

)، والطـبراني في المعجـم ٩٦٠أخرجه ابن حبان، كتاب الرقـائق، بـاب الأدعيـة، حـديث رقـم (   )٣(

 ).١/٢٧٨). وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٩/١٩الكبير (

النسـائي، كتـاب )، و١٥٥٤أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الاسـتعاذة، حـديث رقـم (   )٤(

)، وأحمـــد، حـــديث رقـــم ٥٤٩٣الاســـتعاذة، بـــاب الاســـتعاذة مـــن الجنـــون، حـــديث رقـــم (

، والألبـاني في صـحيح سـنن )٣٩١ص(وصحح إسناده النووي في كتـاب الأذكـار  ،)١٣٠٠٤(

 ).٥/٢٧٧أبي داود (

 ).١٤/٢٦١البداية والنهاية، ابن كثير (   )٥(
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وي اجتماعـا من الابتهال والتضرع والتوبة والاسـتغفار وتـلاوة القـرآن والحـديث النبـ

 .)١(»وانفرادا مع مزيد الخضوع والخشوع

  :وقد ذكر االله عظيم الابتهال إليه في رفع الضراء، فقال تعالى        

         والمضطر الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من « ،]٦٢ :[النمل

فالوباء مدعاة إلى الالتجاء إلى االله  ،)٢(»رع إلى االلهوالتض ؤنوازل الدهر إلى اللج

  .وسؤاله كشف ذلك عنه

ينبه تعـالى أنـه هـو المـدعو عنـد الشـدائد، المرجـو عنـد « :قال ابن كثير عن الآية

 .)٣(»النوازل

إذا ابتلى االله عبده بشيء من أَنواع البلايـا والمحـن، فـإن « :وقد بيّن ابن القيم بأنه

ه ذلك الابت لاء والمحـن إلـى ربِّـه وجمعـه عليـه وطرحـه ببابـه؛ فهـو علامـة سـعادته ردَّ

ة بتراء لا دوام لها وإن طالت، فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض  وإرادة الخير به، والشدَّ

منها أجلَّ عوض وأفضله؛ وهو رجوعه إلى االله بعـد أن كـان شـاردًا عنـه، وإقبالـه عليـه 

بابه بعد أن كـان معرضًـا، وللوقـوف علـى أبـواب  بعد أن كان نائيًا عنه، وانطراحه على

 .)٤(»غيره متعرضًا، وكانت البلية في حق هذا عين النعمة

الأمــراض مواســم « قــال ابــن عقيــل في بيــان موقــف العقــلاء في أوقــات الأوبئــة:

العقلاء يستدركون بهـا مـا فـات مـن فـوارطهم وزلاتهـم إن كـانوا مـن أربـاب الـزلات، 

                                           
 ).١/٣٥م، السخاوي (وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلا   )١(

 ).٣/٣٧٧الكشاف، الزمخشري (   )٢(

 ).٦/٢٠٣تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (   )٣(

 .١٦٣طريق الهجرتين، ابن القيم (ص   )٤(
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إن لــم يكـــونوا أربــاب زلات، ويعتـــدونها إن خلصــوا منهـــا  ويســتزيدون مــن طاعــاتهم

بالمعافاة، حياة بعد الممات. فمن كانت أمراضه كذا اغتنم في الصحة صـحة فقـام مـن 

مرضه سليم النفس والدين. والكامد ينفق على الأدوية، ويعالج الحمية، ويوفي الطب 

انصـراع السـكران،  الأجر، وليس عنـده مـن عـلاج دينـه خـبر. فـذاك ينصـرع بـالمرض

 .)١(»ويفيق من مرضه إفاقة الإعداد لسكر ثان

والترفع والإعراض عن التضرع إلى االله من أعظم البلايا خاصة في وقت وقوع 

الأوبئة والمصائب التي هي أدعى في رجوع الناس إلى ربهم وتذللهم بين يديه، قال 

  تعالى:                            قال ]٧٦ :[المؤمنون ،

والظاهر أنه هنا: العذاب الدنيوي كالجوع والقحط والمصائب، « الشنقيطي:

والأمراض والشدائد، فما استكانوا لربهم أي: ما خضعوا له، ولا ذلوا وما يتضرعون 

عنهم ذلك العذاب لشدة قسوة أي: ما يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين له، ليكشف 

، ومصيبة المسلم في عدم تضرعه وإخباته أشد من )٢(»قلوبهم، وبعدهم من الاتعاظ

 تعرضه للوباء.

ومما يدخل في التضرع والابتهال الشكوى إلى االله وإظهار الانكسار بين يديه، 

  قال: فيعقوب                    :ولم  ،]١٨[يوسف

  :يتعارض هذا الصبر مع شكواه إلى االله                 :٨٦[يوسف[. 

         : امتدحه االله ورفع عنه البلاء فقال كما أن أيوب 

                                           
 ).١/٤١٣الفنون، ابن عقيل (   )١(

 ).٥/٤٥أضواء البيان، الشنقيطي (   )٢(
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        الله بما لاقاه فقال:، مع أن أيوب تضرع إلى ا]٤٤[ص:

 .)١(]٤١[ص: 

والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه، والرب تعالى لـم يـرد مـن « :قال ابن القيم

عبده أن يتجلد عليه، بل أراد منه أن يستكين له ويتضـرع إليـه، وهـو تعـالى يمقـت مـن 

 .)٢(»شكو ما به إليهيشكوه إلى خلقه، ويحب من ي

والتأكيد على هذا الخلق العظيم وتوارد العلماء عليه يدل على أهميته فـإن كثيـرا 

من الناس لاستحكام التعلق بالمادة والأسـباب المحسوسـة يغفلـون عـن مـا هـو أهـم 

 وأعظم.

بل هـذه الأسـباب في حصـول الرحمـة، « :يقول ابن القيم في بيان منزلة هذا الأمر

سباب الحسية في حصول مسبباتها، ولكن العبد لجهله يغلب عليه الشاهد أقوى من الأ

على الغائب والحس علـى العقـل، ولظلمـه يـؤثر مـا يحكـم بـه هـذا ويقتضـيه علـى مـا 

  .)٣(»يحكم به الآخر ويقتضيه، ولو فرغ العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأى العجائب

* * * 

                                           
 .)١٨٥٧ص(انظر: مدارج السالكين، ابن القيم    )١(

 .)٦٣صابرين، ابن القيم (صعدة ال   )٢(

 .)١١١ص(المرجع السابق    )٣(
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  .بالخير حسن الظن باالله والتفاؤل :المطلب الثاني* 

فمن أعظم الأخلاق التي ينعم االله بها على المسـلم في وقـت الأزمـات والشـدائد 

 أن يرزقه حسن الظن به.

ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عنـد التوبـة، وظـن « :وحسن الظن باالله هو

المغفرة عند الاستغفار، وظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها؛ تمسكا بصـادق 

 .)١(»يل فضلهوعده وجز

فإذا أحسن المسـلم ظنـه  ،)٢()يقول االله أنا عند ظن عبدي بي( :قال رسول االله 

 بربه كان جديرا بأن يحمله ذلك على إحسان عمله في مواجهة الوباء.

والـذي لا إلـه غيـره مـا أعطـي عبـد مـؤمن شـيئا خيـرا مـن ( :قال ابن مسعود 

 الظـن إلا أعطـاه االله  عبد بـاالله  والذي لا إله غيره لا يحسن حسن الظن باالله 

 .)٣()ظنه ذلك بأن الخير في يده

فإحسان الظن باالله مطلوب علـى كـل حـال، ولكنـه في أوقـات الشـدائد والمحـن 

لا يمـوتن أحـدكم إلا وهـو ( :يكون ألزم، ويُستدل على ذلـك بحـديث رسـول االله 

كـان يتأكـد عنـد المـوت  وتحسين الظن بـاالله وإن« :، قال الحطاب)٤()يحسن باالله الظن

                                           
 ).٧/٥المفهم، أبو العباس القرطبي (   )١(

 أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب    )٢(        ) ٧٤٠٥، حديث رقم ،(

ى، حديث ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر االله تعال

 ).٢٦٧٥رقم (

 .)٩٦أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن باالله (ص   )٣(

 =أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، بـاب الأمـر بحسـن الظـن بـاالله تعـالى عنـد   )٤(
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 .)١(»وفي المرض، إلا أنه ينبغي للمكلف أن يكون دائما حسن الظن باالله

كما أن إحسان الظن باالله، والتفاؤل بالخير يدفع الإنسان للعمل والسعي في رفـع 

إن المؤمن أحسن الظن بربـه « الوباء ومواجهة آثاره ومعالجتها، قال الحسن البصري:

 .)٢(»فأحسن العمل

رمرّيوم وليكن حسن الظن باالله أن « :ن إحسان الظن في وقت الوباء ما ذكره السُّ

، فالظن الحسن باالله من أعظم الأمور التي ينبغـي أن يتحلـى )٣(»يغفر الذنوب ولا يبالي

 بها المسلم في زمن حدوث الجوائح.

وفي التفاؤل وحسـن الظـن كـذلك تخفيفـا علـى الـنفس الإنسـانية مـن أثـر الوبـاء 

انتظار روح الفرج، يعني راحتـه ونسـيمه ولذتـه، فـإن « :قها بالفرج، قال ابن القيموتعل

انتظاره ومطالعتـه وترقبـه يخفـف حمـل المشـقة، ولا سـيما عنـد قـوة الرجـاء والقطـع 

بالفرج، فإنه يجد في حشـو الـبلاء مـن روح الفـرج ونسـيمه وراحتـه: مـا هـو مـن خفـي 

 .)٤(»يفهم معنى اسمه (اللطيف)وبغيره  الألطاف، وما هو فرج معجل، وبه

لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح ( :قال وفي الحديث أن رسول االله 

وفيه حث للإنسان أن يعود نفسه على الكلام الطيب الذي يشرح به  ،)٥()الكلمة الحسنة

                                           
 ).٢٨٧٧الموت، حديث رقم (=

 ).١٠/٢٢٠). انظر: الموسوعة الفقهية (٢/٢١٩مواهب الجليل، الحطاب (   )١(

 .)٢٣١أخرجه أحمد في كتابه الزهد (ص   )٢(

 .)٤٣كتاب فيه ذكر الوباء، السرمري (ص   )٣(

 .)١٨٧١مدارج السالكين، ابن القيم (ص   )٤(

 =)، ومسـلم، كتـاب السـلام،٥٧٥٦أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الفأل، حديث رقـم (   )٥(
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 صدر سامعه.

إذا  الفأل فيما يسر وفيمـا يسـوء...وإنما أحـب الفـأل لأن الإنسـان« :قال النووي

أمل فائدة االله تعالى وفضله عند سبب قوي أو ضـعيف فهـو علـى خيـر في الحـال، وإن 

غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خيـر، وأمـا إذا قطـع رجـاءه وأملـه مـن االله تعـالى، فـإن 

 .)١(»طيرة فيها سوء الظن وتوقع البلاءذلك شر له وال

الخطاب السائد  ومما يدخل في إحسان الظن أن يسعى المجتمع في أن يكون

خطابا خيّرا متفائلا، وقد تحدث بعض الأطباء المسلمين عن ما ينبغي فعله للتحرز 

التعرض للمسرات « :من الوباء، وذكروا أشياء، ومنها ما تكلم به ابن خاتمة فقال

والأفراح وبسط النفس وانشراح الصدر وامتداد الآمال، فليستدع ذلك بما أمكن من 

جالسة من تلهج النفس بحديثه وينصرف الفكر إليه، ولا جليس الأمور المباحة، وم

  ، قال تعالى:آنس من كتاب االله                       

. ومن لم يوفق في ذلك فعليه بمطالعة كتب التاريخ، وخصوصًا أخبار ]٨٢[الإسراء: 

دة الأشعار الغزلية وما في معناها، وليحذر التعرّض للغير، ولكل ما الفكاهات ومناش

يحزن النفس ويجلب الغمّ ويلهي عن ذلك بكل وجه يمكن، فإنه من الأسباب القوية 

 .)٢(»لحلول هذا العارض

كما بيّن عمران بن حدير الأثر الذي يتركه الكلام الطيب في أثـر المـريض، فـذكر 

قال: وكـان يـأتيني  ،يقول: لا تحدث المريض إلا بما يُعجبه بأن التابعي أبي مجلز كان

                                           
 .)٢٢٢٤باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، حديث رقم (=

 ).٢٢٠- ١٤/٢١٩المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي (   )١(

 مخطوط تحصيل غرض القاصد، ابن خاتمة.   )٢(
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ممــن عــوفي مــن [وأنــا مطعــون فيقــول: عــدوا اليــوم في الحــي كــذا وكــذا ممــن أفــرق 

 .)١(الطاعون] وعدّوك فيهم قال: فأفرح بذلك

إذا دخلتم على المريض، فنفسوا لـه في أجلـه، ( :وفي الحديث عن رسول االله 

وقولـه نفسـوا أي « ، قال ابن حجر:)٢()و يطيب نفس المريضفإن ذلك لا يرد شيئا، وه

  .)٣(»أطمعوه في الحياة ففي ذلك تنفيس لما هو فيه من الكرب وطمأنينة لقلبه

ــة القلــوب « :قــال ابــن المــبرد وقــد قــال الأطبــاء أن المفرحــات مــن أعظــم أدوي

 .)٤(»وأحسن العلاجات

وءا، ولـذلك فبعضـهم قعـد وإن تمكّن اليأس من نفوس الناس مما يزيد الأمر سـ

نعـم يـا عبـاد ( عن تلمس الدواء المفيد ليأسه من وجوده، مع أن الحديث قد جاء فيـه:

ــفاء  ــه ش ــع ل ــع داء إلا وض ــم يض ــإن االله ل ــداووا، ف ــدت  ،)٥()- أو دواء -االله ت ــد وج فق

                                           
ــارات (ص   )١( ــرض والكف ــه الم ــدنيا في كتاب ــي ال ــن أب ــه اب ــافظ  )،٥٥أخرج ــناده الح ــحح إس   وص

 .)٢٨٨ابن حجر في بذل الماعون (ص

)، وابـن ماجـه، بـاب مـا جـاء في عيـادة ٢٠٨٧أخرجه الترمـذي، أبـواب الطـب، حـديث رقـم (   )٢(

). قال الترمذي: حديث غريب. وقال النووي في كتابـه الأذكـار ١٤٣٨المريض، حديث رقم (

 : إسناده فيه لين.)٣٥٥: إسناده ضعيف. وقال ابن حجر في بذل الماعون (ص)٢٤١(ص

 ).١٢٢ – ١٠/١٢١فتح الباري، ابن حجر (   )٣(

 .)٤٦بن عبدالهادي (صمخطوط فنون المنون، يوسف    )٤(

)، ٢٠٣٨أخرجه الترمذي، أبواب الطب: باب ما جاء في الـدواء والحـث عليـه، حـديث رقـم (   )٥(

)، والنســائي في الســنن ٣٨٨٥وأبــو داود، كتــاب الطــب، بــاب الرجــل يتــداوى، حــديث رقــم (

)، وابـن ماجـه، أبـواب الطـب: ٧٥١١الكبرى، كتاب الطب، باب الأمر بالدواء، حديث رقم (

 =). قـال الترمـذي: وهـذا حـديث٣٤٣٦اب ما أنزل االله داء إلا أنزل لـه شـفاء، حـديث رقـم (ب
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مضـادات ولقاحــات وأدويــة لعــدد مــن الأوبئــة بعـد أن كانــت النفــوس قــد أيســت مــن 

وأكثــر أنــاس في الطــاعون مــن أشــياء لا تغنــيهم، وأمــور لا « :يوطيوجودهــا، قــال الســ

ــق  ــوامض، وتعلي ــات وح ــوابض، ومخفف ــأكولات وق ــتعمال م ــك اس ــن ذل ــيهم؛ م تعن

فصوص، لها في كتب الطب نصوص، وهذا باب قـد أعيـى الأطبـاء، واعـترف بـالعجز 

 .)١(»عن مداواته الألباء

يشـجع النـاس علـى التعلـق  )فإن االله لـم يضـع داء إلا وضـع لـه شـفاء( فحديث:

ويذكر ابن القيم بعض آثار ذلك فيقول  ،وتقوية نفوسهم ،بالرجاء في مثل هذه الأزمات

تقويـة لـنفس المـريض والطبيـب، وحـث علـى طلـب ذلـك الـدواء « :بأن الحديث فيه

والتفتيش عليه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بروح 

بردت عنده حرارة اليأس، وانفتح له باب الرجاء.. وكذلك الطبيـب إذا علـم الرجاء، و

 .)٢(»أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه

بل إن التجربة شاهدة اليوم بما هو أوسع من ذلك فعندما يعلن عن اكتشاف دواء 

، أو قرب كشفه فإن ذلـك ممـا يحسـن مـن الأوضـاع الاقتصـادية والأحـوال المعيشـية

 .ويقلل من تردّيها

وهـو ممـا يزيـد في الـبلاء، ولمـا دخـل  ،وفي المقابل فإن اليأس قد يعجل بالهلاك

قلــت ( :، فقــال)لا بــأس طهــور إن شــاء االله( :علــى أعرابــي يعــوده فقــال لــه النبــي 

 :فقـال النبـي ،)طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور، أو تثور علـى شـيخ كبيـر تزيـره القبـور

                                           
 ).٥/١٠٧وصحح إسناده النووي في المجموع ( ،حسن صحيح=

 .)٢١٧ما رواه الواعون في أخبار الطاعون، السيوطي (ص   )١(

 ).١٦ – ٤/١٥زاد المعاد، ابن القيم (   )٢(
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 .)٢(ذا من البلاء الموكل بمنطق الإنسانوه ،)١()فنعم إذا(

في عيــادة المرضــى ومواســاتهم والــدعاء  وفي الحــديث بيــان عــادة رســول االله 

فعلى المسلم إذا رأى من ابتلي بالوباء فليدع له وليواسيه ويخفف عليه مصـيبته،  ،لهم

سـرا في  حتى أن العلماء من باب مراعاة نفسية المريض قالوا بأن المعافى عليه أن يدعو

الله الذي عافاني مما ابتلاك بـه، وفضـلني علـى كثيـر  الحمد( :نفسه بما ورد في الحديث

ينبغي أن يقول  :قال العلماء من أصحابنا وغيرهم« :، قال النووي)٣()ممن خلق تفضيلا

 .)٤(»هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه، ولا يسمعه المبتلى، لئلا يتألم قلبه بذلك

* * * 

                                           
 ).٣٦١٦، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم (أخرجه البخاري، كتاب المناقب   )١(

 .)١٢٣انظر: تحفة المودود، ابن القيم (ص   )٢(

). ٣٤٣١أخرجــه الترمــذي، أبــواب الــدعوات: بــاب مــا يقــول إذا رأى مبتلــى، حــديث رقــم (   )٣(

ـــزاد ( ـــيم في ال ـــن الق ـــححه اب ـــد ٢/٤١٧وص ـــع الزوائ ـــي في مجم ـــناده الهيثم ـــن إس ). وحس

)١٠/١٣٨.( 

 .)٣٠٣الأذكار، النووي (ص   )٤(
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٣٣٩ 

 انيالث المبحث

  الأوبئة مع التعامل في نفسه في المسلم أخلاقيات

 

 .الصبر والتجلد :المطلب الأول* 

فالصبر له مكانة عظيمة في الإسلام حيث يدفع الإنسـان والمجتمـع علـى تحمـل 

المصاعب والمتاعب التي تلحق بهم عند حصول الوباء، وذلك بضبط نفوسـهم علـى 

خلـق « عمـل المطلـوب، فالصـبر كمـا قيـل: التصرف بما لا تحمد عقباه أو القعود عن

فاضل من أخلاق النفس، تمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى 

 .)١(»النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها

وتخلق الناس بالصبر عند حدوث الجوائح يكون بالقلـب واللسـان والجـوارح، 

جـزع والتسـخط، وحـبس اللسـان عـن فالصـبر حـبس الـنفس عـن ال« يقول ابن القـيم:

 .)٢(»الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش

وقـد ذكـر ابـن  ،فالذي ينبغي علـى المسـلم عنـد حصـول الوبـاء أن يكـون صـابرا

الصبر علـى بلائـه ولـزم محلـه وأهلـه وعـدم التقلـق « :المبرد أن من أسباب دفع الوباء

  .)٣(»والتضجر

زمـان مـن الأزمنـة ووجودهـا إنمـا هـي  فالمصائب والجوائح لا يكاد يخلو منهـا

لحكمة ربانيـة، ومقـام النـاس وفضـلهم يتجلـى في التعامـل مـع هـذا الأمـر بالاسـتعداد 

                                           
 .)١٩عدة الصابرين، ابن القيم (ص   )١(

 .)١٨٤٤مدارج السالكين، ابن القيم (ص   )٢(

 .)٤٤مخطوط فنون المنون (ص   )٣(
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 النفسي لمواجهته وتحمل آثاره.

  : قال االله تعالى                               

                 :أما مصيبة الأرض: فالسنون. « . قال قتادة:]٢٢[الحديد

 .)١(»فهذه الأمراض والأوصاب :وأما في أنفسكم

 : وقد علل رب العالمين وقوع ذلك بقوله                    

                   :أعلمناكم بذلك « :، قال ابن عاشور]٢٣[الحديد

لكي لا تأسوا على ما فاتكم إلخ، أي لفائدة استكمال مدركاتكم وعقولكم فلا 

تجزعوا للمصائب؛ لأن من أيقن أن ما عنده من نعمة دنيوية مفقود يوما لا محالة لم 

ه قد وطن نفسه على ذلك...فإذا رسخ ذلك في علم أحد لم يتفاقم جزعه عند فقده؛ لأن

يحزن على ما فاته مما لا يستطيع دفعه، ولم يغفل عن ترقب زوال ما يسره إذا كان مما 

يسره، ومن لم يتخلق بخلق الإسلام يتخبط في الجوع إذا أصابه مصاب، ويستطار 

الين. والمقصود من خيلاء وتطاولا إذا ناله أمر محبوب فيخرج عن الحكمة في الح

هذا التنبيه على أن المفرحات صائرة إلى زوال وأن زوالها مصيبة. واعلم أن هذا مقام 

المؤمن من الأدب بعد حلول المصيبة وعند نوال الرغيبة. وصلة الموصول في بما 

آتاكم مشعرة بأنه نعمة نافعة، وفيه تنبيه على أن مقام المؤمن من الأدب بعد حلول 

ند انهيال الرغيبة، هو أن لا يحزن على ما فات، ولا يبطر بما ناله من المصيبة وع

   .)٢(»خيرات، وليس معنى ذلك أن يترك السعي لنوال الخير واتقاء الشر

                                           
 ).٢٣/١٩٦جامع البيان، الطبري (   )١(

 ).٤١٢ – ٢٧/٤١١التحرير والتنوير، ابن عاشور (   )٢(
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٣٤١ 

والمسلم يفترض به أن يكون أبعد الناس عن اليأس والتبرم والشكاية؛ وذلك 

 : فيه كما تعالى لأن في صبره أجرا ورفعة؛ ولأنه يدرك بأن للمصائب عمرا تنتهي   

                                        قال ]٣ :[الطلاق ،

 .)١(»أي جعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليه« :البغوي

 ف الناس وأصنافهم، ومن ذلك:والصبر عند حلول الأوبئة مطلوب على اختلا

الصبر في حق المصاب بالوباء وعدم التضجر والتبرم، واحتساب الأجر، وفي  -١

فليس من رجل يقع الطاعون، فيمكث في بيته صـابرا محتسـبا، يعلـم أنـه لا ( الحديث:

، ومن شرط هذا الأجر كما قال )٢()يصيبه إلا ما كتب االله له، إلا كان له مثل أجر الشهدء

أن يكون حال إقامته قاصدا بذلك ثـواب االله، راجيـا صـدق موعـوده. وأن « ن حجر:اب

يكون عارفا أنه إن وقع له فهو بتقدير االله، وإن صـرف عنـه فهـو بتقـدير االله، وأن يكـون 

غير متضجر به أن لو وقع به، فإذا وقـع بـه فـأولى ألا يتضـجر. وأن يعتمـد علـى ربـه في 

فمات بغير الطـاعون، فـإن  - مثلاً  -بهذه الصفات  حالتي صحته وعافيته. فمن اتصف

 .)٣(»ظاهر الحديث أنه يحصل له أجر الشهيد

الميت به، بل وفي زمنه وإن لـم يمـت بـه، بـل وفي غيـر « :وقال ابن حجر الهيتمي

 .)٤(»زمنه إذا مكث في بلده أيامه؛ صابرا محتسبا راضيا بما ينزل به يكون شهيدا

لصبره على ما أصابه من المرض، فقال  ه أيوب ولذلك فقد امتدح االله نبي

                                           
 ).٥/١١٠معالم التنزيل، البغوي (   )١(

 ).٣٤٧٤خرجه البخاري، كتاب أحديث الأنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم (أ   )٢(

 .)٢٠٠بذل الماعون، ابن حجر (ص   )٣(

 ).١/١٤١الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي (   )٤(
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  تعالى:                       :وجعل ذلك سببا لشفائه. ،]٤٤[ص 

وليتذكر أولـو العقـول بحالـة أيـوب ويعتـبروا، فيعلمـوا أن مـن « قال ابن سعدي:

 .)١(»ثوابا عاجلا وآجلا ويستجيب دعاءه إذا دعاهصبر على الضر، أن االله تعالى يثيبه 

ــي ــديث القدس ــول االله  ،وفي الح ــال رس ــال االله ( :ق ــدي  :ق إذا ابتليــت عب

المؤمن، فلم يشكني إلى عواده، أطلقته من إساري، ثم أبدلته لحمـا خيـرا مـن لحمـه، 

 .)٢()ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل

ــة  -٢ ــر مواجه ــن يباش ــق م ــبر في ح ــاءالص ــيا  الوب ــتويات سياس ــة المس ــى كاف عل

واقتصاديا وطبيا، فعادة الأوبئة أنها تحدث بلبلة في البلاد الذي يقع فيهـا فيحتـاج معهـا 

 إلى زيادة الجهد وبذل الطاقة لتقليل نتائجها الضارة.

وكذلك صبر الأهل على العناية بمريضهم في حال العزل، وصـبر الأقـارب علـى 

الأوبئة عادة ما تفتك بالعدد الكبير من النـاس علـى خـلاف  فقد قريب أو حبيب، فهذه

 العادة، مما يؤكد أهمية التأكيد على احتساب الأجر، والصبر على مصاب الفقد.

الصبر في حق عمـوم النـاس، ممـا يصـيبهم مـن آثـار هـذا الوبـاء مـن الخـوف  -٣

ت المسـتثقلة والضيق الاقتصادي، وصعوبة الحركة وتقييدها، وإلزام الناس بالإجراءا

 على النفوس، وحملهم على الامتناع عن كثير من الممارسات الاعتيادية.

أن علـى « :ومن ذلك ما قال الطبري في حديثـه عـن تعامـل المسـلم مـع الطـاعون

المرء توقي المكاره قبل نزولهـا، وتجنـب الأشـياء المخوفـة قبـل هجومهـا، وأن عليـه 

                                           
 .)٧١٤تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي (ص   )١(

)، والحـاكم، حـديث رقـم ٢١٥أخرجه ابن أبي الـدنيا في المـرض والكفـارات، حـديث رقـم (   )٢(

 ).٣/٣٣٨صححه الألباني في صحيح الترغيب ( ،)١٢٩٠(
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٣٤٣ 

 .)١(»الصبر بعد نزولها وترك الجزع بعد وقوعها

وقـد  ،فطبيعة الأوبئة أنها تضعف النشاط الاقتصادي مما يـؤثر علـى حيـاة النـاس

كسـاد المبيعـات « :ذكر المقريزي أنه لما أصاب مصر والشام الوباء كان من آثار ذلـك

 .)٢(»وتعطل الأسواق إلا من بيع الأكفان وما لابد للموتى منه كالقطن

لى التصرف الحكيم بدلا من التوجع والصبر عند حلول الجائحة يقود الإنسان إ

والجزع قرين العجز وشقيقه، والصبر قرين الكيس ومادته؛ « والقعود، يقول ابن القيم:

  .)٣(»فلو سئل الجزع: من أبوك؟ لقال: العجز. ولو سئل الكيس من أبوك؟ لقال: الصبر

 : ولذلك كان أصحاب الإرادة والعزيمة هم أهل الصبر، كما قال تعالى   

                  :١٧[لقمان[. 

ومما ينتج عن الصبر وعدم التـبرم أنـه يجعـل الإنسـان يتعامـل مـع واقعـه بشـكل 

العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمـق « متزن وعاقل، ولذلك قال بعضهم:

 .)٤(»بعد شهر

م ربما حمل الإنسان على التعلق بأي أمر يظن أنه يـدفع عنـه كما أن اليأس والتبر

 المرض فيكون عرضة للاستغلال من ضعاف النفوس وجهلة الناس.

ومن ثم تجـد الكثيـر ممـن « :يقول الحافظ في وصف من لم يكن صابرا محتسب�

اتصف بالصفة المذكورة، يشـتد قلقـه ويكثـر تضـجره وتكرهـه، ويتحايـل بوجـوه مـن 

                                           
 .)٨٤تهذيب الآثار، الطبري (ص   )١(

 ).٧/٣٥٦السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي (   )٢(

 .)٢٥عدة الصابرين، ابن القيم (ص   )٣(

 .)٩٤(ص المرجع السابق   )٤(
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دفعـــه بـــأنواع مـــن الأشـــياء التــي يقـــال: إنهـــا تدفعـــه؛ كـــالرقى والخـــواتم  الحيــل؛ في

والبخورات والعوذ التي تعلق في الرؤوس، وتكتب على الأبواب، والتلبس بأنواع من 

الطيرة التـي نهـى الشـارع عنهـا، والحميـة عـن كثيـر مـن المـأكولات وغيرهـا، وإحالـة 

 .)١(»الحقيقي ومادته الصحيحةالمرض على الهواء والماء، من غير نظر إلى سببه 

ــع  ــن رف ــة الاقتصــادية م ــون في الأمــور المادي ــد يك ــتغلال والجهــل ق وهــذا الاس

الأسعار والاحتكار والتخويف من الجوع، فيضطرب أمر الناس، ومن شواهد ذلك ما 

وفي هـذه الأيـام: ارتفعــت « :ذكـره المقريـزي ممـا وقــع مـن الاسـتغلال في زمـن الوبــاء

  .)٢(»وارتفع سعر ما تحتاج إليه المرضىي تكفن بها الأموات أسعار الثياب الت

أو قد يكون هذا الاسـتغلال مـن الناحيـة الطبيـة بحيـث تكثـر دعـاوى الوصـفات 

 .الوقائية وبعض تلك الوصفات مما قد يزيد الأمر سوءا

أو يكــون الاســتغلال مــن الناحيــة الدينيــة بحيــث تكثــر ادعــاءات أهــل الشــعوذة 

علاج بأسرار الحروف أو بسبب موجة التـدين التـي تحصـل لكثيـر مـن والتنجيم، أو ال

الناس في وقت المصائب فقد يكون ذلك سبيلا إلى ممارسة أمور بدعية من الاجتمـاع 

بصفات معينة لقراءة أو ذكر مما قد يترتب عليه نتائج سيئة مـن تفشـي المـرض بسـبب 

 الآثار العكسية لذلك.  الاجتماع أو سوء الظن باالله والافتتان في الدين بسبب

وأما الاجتماع له كما في الاستسقاء؛ فبدعـة حـدثت في الطـاعون « :قال ابن حجر

الكبير بدمشق سنة تسع وأربعين وسبع مائة، فقرأت جزء المنبجي بعد إنكاره على من 

جمع الناس في موضـع، فصـاروا يـدعون ويصـرخون صـراخًا عاليًا...فـذكر أن النـاس 

                                           
 .)٢١٥بذل الماعون، ابن حجر (ص   )١(

 ).٧/٢٠٦لوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي (الس   )٢(
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ء ومعظم أكابر البلد فدعوا واستغاثوا، فعظُم الطاعون بعـد ذلـك، خرجوا إلى الصحرا

  .)١(»وكثُر، وكان قبل دعائهم أخف

خـرج قاضـي القضـاة علـم « :وفي حكاية قريبة من ذلك يـذكر المقريـزي بأنـه قـد

الدين صالح في جمع موفـور إلـى الصـحراء خـارج بـاب النصـر وجلـس بجانـب تربـة 

ادته في عمل الميعاد فكثر ضجيج الرجـال والنسـاء الظاهر برقوق فوعظ الناس على ع

وكثر بكاؤهم في دعائهم وتضرعهم ثـم انفضـوا قبيـل الظهـر، فتزايـدت عـدة الأمـوات 

  .)٢(»عما كانت

مـن أراد تربيـة اليقـين « :بل إن أحد شيوخ الطرق الصـوفية كـان يقـول لأصـحابه

، )٣(»متـوكلا علـى االلهوتعلم القوة والشجاعة فليذهب إلى محلها [أي أرض الطاعون] 

، والـذي يفيـد إثبـات )فـلا تـدخلوها(ومع مـا في ذلـك مـن مخالفـة حـديث الطـاعون: 

الحذر والنهي عن التعرض للتلف، فإنه كذلك فيـه تعـريض الإنسـان لأسـباب الفتنـة، 

 .)٤(وكان الأولى أن يسأل االله العافية، وقد مات هذا الشيخ بالطاعون

اسودت الدنيا في عين « :الوهم أن وصل الحال أنوقد كان من مآل تعلق الناس ب

وأيس الناس من حياتهم، وعجزوا عن الحمل والدفن، ولا نفع تميمة ولا رقيا  ،أبنائها

  .)٥(»ولا تعاويذ ولا بخور ولا كتابة على أبواب الدور

                                           
 .)٣٢٩ – ٣٢٨بذل الماعون، ابن حجر (ص   )١(

 ).٢٠٨ – ٥/٢٠٧السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي (   )٢(

 .)٢٨٣اللطائف الإيمانية الملكوتية، ابن عجيبة (ص   )٣(

 .)٢٧٩انظر: الطاعون وبدع الطاعون، حسين بوجرة (ص   )٤(

 ).٢/١٨٨، محمود مقديش (نزهة النظار   )٥(
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فـإن في « :ولذلك فقد حذر العلماء من هذه الممارسات الخاطئة، فقال ابن القيم

الأرض التي هـو بهـا تعرضـا للـبلاء، وموافـاة لـه في محـل سـلطانه، وإعانـة الدخول في 

 .)١(»للإنسان على نفسه، وهذا مخالف للشرع والعقل

وفي هــذا الحــديث الاحــتراز مــن « :وقــال النــووي في شــرحه لحــديث الطــاعون

 .)٢(»المكاره وأسبابها

إذ إن  ،يسوءفالتصور الشرعي الصحيح للوباء يقي الإنسان من الإقدام على ما 

ه، وقوة الإحجام إمساكا أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفع« :حقيقة الصبر

، فالصبر من أعظم الأسباب على مواجهة نوائب الدنيا والدين، والتعامل )٣(»عما يضره

  معها بحكمة، قال تعالى:                            

 .]١٥٣[البقرة: 

وقد أثنى رسول االله على الذي يلزم نفسه بالصبر عنـد نـزول المكـاره وعـد ذلـك 

عجبا لأمر المـؤمن، إن أمـره كلـه خيـر، ولـيس ذلـك إلا « :فقال ،من صفات المؤمنين

صـبر، وكـان خيـرا  ن أصـابته ضـراءوإ ،للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر، وكان خيـرا لـه

 .)٥(فالإيمان يحمل صاحبه على الصبر ،)٤(»له

وأما إظهار التجلد فيعني أن تظهر ثباتـك أمـام النـاس خاصـة فـيمن يقتـدى بهـم، 

                                           
 ).٤/٣٦زاد المعاد، ابن القيم (   )١(

 ).١٤/٢٠٧المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي (   )٢(

 .)٢٦عدة الصابرين، ابن القيم (ص   )٣(

 ).٢٩٩٩حديث رقم ( ،أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير   )٤(

 .)٧ن القيم (صانظر: عدة الصابرين، اب   )٥(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  االله العيبان صلاح بن عبدد. 

  

٣٤٧ 

فهذا مما يعين الناس على الثبات، وأما إظهار التسخط والجزع والوهن وربما الانهيار 

ر والخضـوع والابتهـال الله فهو مصيبة وبلية تضاف على مصاب الناس، وأمـا الانكسـا

 فليس هذا بابه بل هو مطلوب مرغوب كما مر ذُكر سابقا.

إن ما يصـيب المـؤمنين مـن الـبلاء في أفـرادهم وجمـاعتهم هـو « قال ابن باديس:

ابتلاء يكسبهم القوة والجلد ويقوي فيهم خلـق الصـبر والثبـات وينـبههم إلـى مـواطن 

اركوا أمرهم بالإصلاح والمتـاب، فـإذا هـم الضعف فيهم أو ناحية التقصير منهم، فيتد

 .)١(»بعد ذلك الابتلاء أصلب عوداً وأطهر قلوب� وأكثر خبرة وأمنع جانبا

القــوة وإدارة الأزمــة بتماســك وصــبر ســبب في تســكين النــاس  وإظهــارفالتجلــد 

والتخفيف من آثار الوباء، فمن الحكمة خاصة من أعيان الناس أن يظهروا  ،وتطمينهم

حيث إن العدو قد يستغل حالة الذعر والخوف التي تنتج من انتشار الوبـاء  ،تماسكهم

 .)٢(فيتحين الفرصة لزيادة ضعفهم وتمزيق وحدتهم

به على ذلك ما وقع مـن خـوف مـن طـاعون عمـواس والـذي مـات  يستدلومما 

حتى خشي النـاس مـن طمـع العـدو واسـتغلاله لهـذا  ،فيها الولاة وكبار الصحابة 

 .)٣(الوضع

فقسم مواريث « إلا أن جاء بعد ذلك: الخليفة عمر بن الخطاب  منفما كان 

الذين ماتوا لما أشكل أمرها على الأمـراء، وطابـت قلـوب النـاس بقدومـه، وانقمعـت 

                                           
 ).١/٣٥٠آثار ابن باديس (   )١(

 ).٢/٢٢٠انظر: نزهة الأنظار، محمد مقديش (   )٢(

 ).٥٨/٤٤٤انظر: تاريخ دمشق، ابن عساكر (   )٣(
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 .)١(»داء من كل جانب لمجيئه إلى الشامالأع

أحسـن  ، قـال: كـان النبـي ذلك بالحديث الـذي عـن أنـس  علىويستدل 

لناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة، فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم الناس، وأشجع ا

وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري، وفي عنقه السيف، وهو  النبي 

هـي كلمـة تقـال عنـد تسـكين الـروع « :. قال ابن حجـر)٢()لم تراعوا، لم تراعوا( يقول:

 .)٣(»بالمخاطب للرفقتأنيسا وإظهارا 

وإن هـذا المعنـى هـو  ،وثباتـه عنـد المخـاوف ى قوة قلب النبي وهذا يدل عل

 .)٤(المطلوب خاصة من الأئمة كما ذكره ابن تيمية.

بمصـر تـزامن مـع ظهـوره مـن الإرجـاف مـا زاد في خـوف النـاس  وبـاءولما وقع 

وكان في البلد وباء والناس في شغل بدفن « :وذعرهم واضطراب أمرهم، قال المقريزي

، وكان هذا الأمر من اشـتداد )٥(»الخوف وتزايد الإرجاف وشنعت القالةموتاهم فاشتد 

 البلاء عليهم. 

* * * 

                                           
 ).٧/٩١البداية والنهاية، ابن كثير (   )١(

أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسـير، بـاب الحمائـل وتعليـق السـيف بـالعنق، حـديث رقـم   ) ٢(

وتقدمـه للحـرب، حـديث رقـم  )، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبـي ٢٩٠٨(

)٢٣٠٧.( 

 ).١٠/٤٥٧فتح الباري، ابن حجر (   )٣(

 ).٨/٧٧انظر: منهاج السنة، ابن تيمية (   )٤(

 ).٥/٢٢١السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي (   )٥(
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 .العفة :المطلب الثاني* 

، وهــي مــن أمهــات )١(»الكــف عمــا لا يحــل ويجمــل« العفــة تطلــق عمومــا علــى

 .)٢(الأخلاق وأسسها

ذه القـوة هي هيئة للقوة الشهويّة متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط ه« :فالعفة

، فهــي تضــبط شــهوات والإنســان ورغباتــه وتوجههــا )٣(»والخمــود الــذي هــو تفريطــه

 .التوجيه السليم

فالإنسان يضبط نفسه عن الاسترسال مع الشهوات والرغبات، كما قال الراغـب 

وعماد عفة الجوارح كلها ألا يطلقها صاحبها في شيء ممـا يخـتص بكـل « الأصفهاني:

 .)٤(»سوغه العقل والشرع دون الشهوة والهوىواحد منهما، إلا فيما ي

وأهل العلم كثيرا ما يتناولون العفة بالتركيز على أمرين: العفة عن طلب المال 

وأخذه بالحرام، وعلى حفظ الفرج ووسائله من الوقوع في الحرام، فمن الأول قوله 

  تعالى:                :الثاني قوله تعالى، ومن ]٦[النساء :      

                        :٣٣[النور[. 

وبناء على ذلـك فالمسـلم عنـد حصـول الجائحـة عليـه أن يكـون عفيفـا نزيهـا في 

 هذين الأمرين:

الوقوع في شهوة الفرج  العفة عن الفواحش، والعفة هي صبر عن :الأمر الأول -

                                           
 ).٩/٢٥٣لسان العرب، ابن منظور (   )١(

 ).٣/٥٥علوم الدين، الغزالي ( انظر: إحياء   )٢(

 .)١٥١التعريفات، الجرجاني (ص   )٣(

 .)٢٢٤الذريعة إلى مكارم الشريعة، الأصفهاني (ص   )٤(
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 .)١(المحرمة، وضدها الفجور والزنى والعهر

فأمّـا العفّـة عـن المحـارم، فنوعـان: أحـدهما ضـبط الفـرج عـن « :قال الماوردي

الحرام، والثاني كفّ اللسان عن الأعراض، فأما ضبط الفـرج عـن الحـرام فـلأن عدمـه 

..وأما كـف اللسـان عـن مع وعيد الشّرع وزاجر العقل معرّة فاضحة، وهتكة واضـحة.

الأعراض؛ فلأن عدمه ملاذ السفهاء وانتقام أهل الغوغاء، وهو مستسهل الكـفّ، وإذا 

 .)٢(»، تلبّط بمعّارّه، وتخبط بمضارّهلم يقهر نفسه عنه برادع كافّ، وزاجر صادّ 

وجاء التأكيد علـى هـذا الخلـق لمـا دلـت عليـه الأحاديـث النبويـة مـن أن ظهـور 

 وانتشارها مؤذن بانتشار الأوبئة والأمراض التي لم تعهد من قبل. الفاحشة وإعلانها

لــم تظهــر الفاحشــة في قــوم حتــى يعلنــوا بهــا إلا فشــا فــيهم ( :قــال رســول االله 

ولا فشـا ( :وقـال ابـن عبـاس .)٣()وجاع التي لم تكـن مضـت في أسـلافهمالطاعون والأ

حاديـث تـدل علـى أن انتشـار فهـذه الأ .)٤() قوم إلا كثـر فـيهم المـوت الحـديثالزنا في

الفاحشة والتسويق لها وإعلانها وتسهيل طريقها من أعظـم الأسـباب الموقعـة لـذلك، 

إذا كثـر الطـاغون أرسـل االله « كما دل عليه كـذلك الواقـع الإنسـاني، قـال الزمخشـري:

                                           
 .)٢٨انظر: عدة الصابرين، ابن القيم (ص   )١(

 .)٣٢١أدب الدنيا والدين، الماوردي (ص   )٢(

)، والطـبراني في المعجـم ٤٠١٩أخرجه ابن ماجه، أبواب الفتن: باب العقوبات، حديث رقم (   )٣(

)، والحاكم، ٣٠٤٢)، والبيهقي في شعب الإيمان، حديث رقم (٤٦٧١الأوسط، حديث رقم (

وقــال الحــاكم: هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولــم يخرجــاه. ووافقــه  ).٤٦٢٣حــديث رقــم (

 ).١/٤٦٨الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (

 ).١٦٧٠تاب الجهاد، باب ما جاء في الغلول، حديث رقم (أخرجه مالك في الموطأ، ك   )٤(
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 .)١(»الطاعون

كما تدل بطريق المخالفة بأن العفة والتسـتر مـن معصـية الفاحشـة مـن الأسـباب 

 لتي تمنع وقوع الأوبئة وانتشار الموت ورفع البلاء.ا

ويدل على ذلك حديث الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، فقد توسل أحدهم 

اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم، من أحب النـاس ( :إلى االله بعمله الصالح فقال

لبتهــا حتــى قــدرت، إلـي، وأني راودتهــا عــن نفسـها فأبــت، إلا أن آتيهــا بمائــة دينـار، فط

فأتيتها بها فدفعتها إليها، فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها، فقالت: اتـق االله 

ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت المائة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 

 .)٢()من خشيتك ففرج عنا، ففرج االله عنهم فخرجوا

ــع  ــبب في رف ــة س ــى أن العف ــل عل ــه دلي ــياته وفي ــرت مقتض ــة إذا تيس ــبلاء خاص ال

ووسائله، ولا يخفى بأنه في ظل الانفتاح والعولمة وسهولة التنقل السياحي فقد ساهم 

 ذلك في سهولة مقتضيات الوقوع في شهوة الفرج.

وفيه فضل العفـاف والانكفـاف عـن المحرمـات « :قال ابن النووي عن الحديث

 .)٣(»ترك الله تعالى خالصاهم بفعلها ويلاسيما بعد القدرة عليها وال

                                           
، )٣٧. وانظــر: كتــاب فيــه ذكــر الوبــاء، الســرمري (ص)٦٩الكلــم النوابــغ، الزمخشــري (ص   )١(

 ).٤/٣٣تحقيق الظنون، مرعي الكرمي (

)، ومسـلم، ٣٤٦٥أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، حـديث رقـم (   )٢(

ق، بــاب قصــة أصــحاب الغــار الثلاثــة والتوســل بصــالح الأعمــال، حــديث رقــم كتــاب الرقــا

)٢٧٤٣.( 

 ).١٧/٥٦المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي (   )٣(
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فعلـى المسـلم أن يســلك طريـق العفــة ويجاهـد نفسـه عليهــا ولا يستسـلم لواقــع 

اليد العليا خير مـن اليـد السـفلى، وابـدأ بمـن تعـول، وخيـر ( :الشهوات، وفي الحديث

 .)١()الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه االله، ومن يستغن يغنه االله

 .والترفع عن ما في أيدي الناس ،المال الحرام العفة عن :الأمر الثاني -

فهي بالنسبة للتجار والأغنيـاء تعنـي عـدم التكسـب واسـتغلال هـذه الجـوائح في 

تكثير الثروات ومراكمتها، وقد شـهد التـاريخ خـلال فـترة انتشـار الوبـاء حالـة الجشـع 

ع والاستغلال التي يفعلهـا بعـض ضـعاف النفـوس مـن احتكـار السـلع وتخزينهـا ورفـ

الأسعار فيها وغيـر ذلـك، فـإن لـم يضـبط الإنسـان نفسـه بخلـق العفـة دفعـه ذلـك إلـى 

 .)٢(التصرف المادي الأناني كما تدل عليه التجربة

وهي بالنسبة للناس عامة وأصحاب الحاجة منهم خاصة، تعني عدم اتخـاذ هـذه 

لـى الجوائح وما يتـزامن معهـا مـن البـذل والإحسـان فرصـة للقعـود وتعويـد الـنفس ع

 طلب المال دون مقابل من عمل وسعي.

فعلى المسلم في وقت الجائحـة أن يبـذل جهـده وغايتـه في أن يسـد حاجتـه بكـده 

وجهده، ولا يضعف عن التكسب والعمل وفق المتاح حتى لا يكون عالة على غيـره، 

 وإذا أخذ فبقدر حاجته ولا يجعل ذلك سبيلا إلى الاستزادة والتكثر. 

، ولـذلك يشـجع النـاس في مثـل )٣(»العفة والحرفة« رؤة فقال:قيل للأحنف ما الم

                                           
)، ١٤٢٧حــديث رقــم ( ،أخرجــه البخــاري، كتــاب الزكــاة، بــاب لا صــدقة إلا عــن ظهــر غنــى   )١(

 ).١٠٥٣حديث رقم ( ،ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل التعفف والصبر

 .)٩٨انظر: إغاثة الأمة، المقريزي (ص   )٢(

 ).٢/١٢٢البيان والتبيين، الجاحظ (   )٣(
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هذه الأزمات والتي ربما عطلت بعض الأعمـال أن يحترفـوا عمـلا بـديلا وأن يترفعـوا 

 عن الطلب من الناس والتعلق بما في أيديهم.

لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عـن أمـوال « قال أيوب السختياني:

 .)١(»عنهمالناس، والتجاوز 

ومما يذكر عن أحد سلاطين المماليك أنه لما رأى تمادي النـاس في السـنة التـي 

وقـع فيهــا الطــاعون بالســؤال وتكــاثرهم، أمــر بــإلزام قــويهم التكســب والعمــل، يقــول 

وكـان هـذا مـن أكـبر المصـالح، وعـدّ ذلـك مـن حسـن نظـر « يوسف بن تغـري بـردي:

ء الجعيديّـة غـالبهم قـوي سـوي صـاحب الملك الأشرف في أحوال الرعية، فـإن هـؤلا

صنعة في يده، فيتركها ويشارك ذوى العاهـات الـذين لا كسـب لهـم إلا السـؤال ولـولا 

 . )٢(»جوعا ذلك لماتوا

وكذلك ممـا يـدخل في ذلـك ضـبط الإنفـاق وحسـن التـدبير، وهـو مـا يتنـافى مـع 

الحاجـة،  تهافت بعض الناس على الأسواق والتنازع علـى المنتجـات، وأخـذ مـا فـوق

 وتكديس السلع وتجميعها.

الكمال في ثلاثة: العفّة في الدّين، والصّبر على النّوائب، « قال محمد بن الحنيفية:

 .)٣(»وحسن التّدبير في المعيشة

* * * 

                                           
 .)١٨٧أدب الدنيا والدين، الماوردي (ص   )١(

 )١٥/٩٧النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي (   )٢(

 .)٣٢٩أدب الدنيا والدين، الماوردي (ص   )٣(
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٣٥٤  

 .الطهارة والنظافة :المطلب الثالث* 

فالإسلام قد حث على النظافة والطهارة، ولم يقتصـر هـذا في مجـال دون الآخـر 

ــل  ــاء ب ــه في وقــت الوب تعــددت النصــوص الشــرعية في ذلــك وتنوعــت، ولا يخفــى بأن

 وانتشار الأمراض يتأكد هذا الأمر كما قال الأطباء.

الوسخ والقذارة مجلبة الأمراض والأدواء الكثيرة، كما « :رضا رشيدقال محمد 

هو ثابت في الطب؛ ولذلك نـرى الأطبـاء ورجـال الحكومـات الحضـرية، يشـددون في 

ــا ــة أي ــة والأمــراض المعدي في الأمــر  -بحســب ســنة االله تعــالى في الأســباب  -م الأوبئ

بالمبالغة في النظافة، وجدير بالمسلمين أن يكونوا أصلح الناس أجسادا، وأقلهم أدواء 

وأمراضا؛ لأن دينهم مبنـي علـى المبالغـة في نظافـة الأبـدان والثيـاب والأمكنـة، فإزالـة 

د الأمراض من فروض دينهم، وزاد عليهـا إيجـاب تعهـد النجاسات والأقذار التي تول

أطرافهم بالغسل كل يوم مرة أو مرارا؛ إذ ناطه الشارع بأسباب تقـع كـل يـوم، وتعاهـد 

أبدانهم كلها بالغسل كل عدة أيام مرة، فإذا هم أدوا ما وجب علـيهم مـن ذلـك، تنتفـي 

  .)١(»أسباب تولد جراثيم الأمراض عندهم

علـى النظافـة علـى المسـتوى الفـردي فكـذلك حـث عليهـا  فالشرع كما أنه حث

 .على المستوى العام في نظافة المياه والطعام والمرافق والممتلكات ونقاء الهواء

 :النبوية التي تحث على نظافة الإنسان في نفسه الأحاديثفمن 

عشــر مــن الفطــرة: قــص الشــارب، ( :قــال رســول االله  :حــديث ســنن الفطــرة

والسواك، واستنشاق المـاء، وقـص الأظفـار، وغسـل الـبراجم، ونتـف وإعفاء اللحية، 

                                           
 ).٦/٢١٧تفسير المنار، محمد رشيد رضا (   )١(
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قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن  .)لق العانة، وانتقاص الماءالإبط، وح

  .)١()انتقاص الماء: يعني الاستنجاء( تكون المضمضة زاد قتيبة، قال وكيع:

، ومحمـد ، وهذه الخصال قـد ثبتـت مـن سـنة إبـراهيم « قال الجصاص:

وهي تقتضي أن يكون التنظيف ونفي الأقذار والأوساخ عـن الأبـدان والثيـاب مـأمورا 

 .)٢(»بها

من نام وفي يديه غمر فلم يغسله، فأصـابه شـيء، فـلا يلـومن ( :وقال الرسول 

 .)٣()إلا نفسه

 ومن الأحاديث التي تحث على النظافة على المستوى العام:

 .)٤()تكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتهاطهروا أفني( :قال رسول االله 

إن أميـر المـؤمنين بعثنـي ( البصرة، قـال لهـم: ولما قدم أبو موسى الأشعري 

                                           
 ).٢٦١أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، حديث رقم (   )١(

 ).١/٨٢أحكام القرآن، الجصاص (   )٢(

)، ٣٨٥٢أخرجــه أبــو داود، كتــاب الأطعمــة، بــاب في غســل اليــد مــن الطعــام، حــديث رقــم (   )٣(

مـا جـاء في كراهيـة البيتوتـة وفي يـده ريـح غمـر، حـديث رقـم  بـاب والترمذي، أبواب الطعمـة:

باب التشديد فيمن بات وفي  )، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الأشربة المحظورة،١٨٦٠(

)، وابــن ماجــه، أبــواب الأطعمــة: بــاب مــن بــات وفي يــده ريــح غمــر، ٦٨٧٨يـده ريــح الغمــر (

ــم ( ــديث رق ــنة (٣٢٩٥ح ــرح الس ــوي في ش ــنه البغ ــديث حس ــححه ١١/٣١٧). والح )، وص

 ).٢/٥١٣الألباني في صحيح الترغيب (

ــم (   )٤( ــبراني في المعجــم الأوســط، حــديث رق ــحيح  ،)٤٠٥٧أخرجــه الط ــاني في ص وحســنه الألب

 ).٢/٧٣٠الجامع (
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٣٥٦  

 .)١()إليكم لأعلمكم سنتكم، وإنظافكم طرقكم

فقال: يا رسـول  سأل رسول االله  وقد جاء في الحديث أن فروة بن مسيك 

نا، وهي وبئة، أو قال: وباها شديد، فقـال االله إنا بأرض يقال لها أبين، وهي ريفنا وميرت

 .)٢()دعها عنك، فإن من القرف التلف( :رسول االله 

وفيه دليـل علـى نـوع شـريف مـن أنـواع الطـب؛ وهـو استصـلاح « :قال ابن القيم

التربة والهواء كما ينبغي استصـلاح المـاء، والغـذاء، فإنـه بصـلاح هـذه الأربعـة يكـون 

 . )٣(»صلاح البدن واعتداله

غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فـإن في السـنة ليلـة ينـزل فيهـا ( :وقال رسول االله 

وبــاء لا يمــر بإنــاء لــيس عليــه غطــاء، أو ســقاء لــيس عليــه وكــاء إلا وقــع فيــه مــن ذلــك 

 .)٤()الداء

فكـان في نهيـه مـا قالتـه الأطبـاء وزيـادة خـبر « قال الطبيب عبداللطيف البغدادي:

 .)٥(»السماء

 .)٦(نهى عن الشرب من فيّ السقاء أن رسول االله  س وعن ابن عبا

                                           
ــم    )١( ــق، حــديث رق ــدار ونظافتهــا والطري ــاب كــنس ال ــاب الآداب، ب ــي شــيبة، كت ــن أب أخرجــه اب

 ): رجاله رجال الصحيح.٥/٢١٣). قال الهيثمي في مجمع الزائد (٢٥٩٢٣(

)، وأحمـد، حـديث رقـم ٣٩٢٣كتاب الطب، باب في الطيـرة، حـديث رقـم ( أخرجه أبو داود،   )٢(

 ). وضعفه الألباني في سنن أبي داود.١٥٧٤٢(

 ).٤/٣٠١إعلام الموقعين، ابن القيم (   )٣(

 .)٢٠١٤أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، حديث رقم (  ) ٤(

 .)١٣عبداللطيف البغدادي (صالطب من الكتاب والسنة،    )٥(

 ).٥٦٢٩أخرجه البخاري، كتاب الأشربة، باب الشرب من فم السقاء، حديث رقم (   )٦(
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ــه، فعــن  وقــد جمــع رســول االله  ــين النهــي عــن التــنفس في الإنــاء والــنفخ في   ب

 .)١(أن يتنفس في الإناء، أو ينفخ فيه ، قال: نهى رسول االله ابن عباس 

 وكان من وصايا الطبيب ابن خاتمة في زمن الوباء المحافظة على نظافـة الجسـم،

والإكثار من الاستحمام. وكـذلك حـذر مـن اسـتعمال ملابـس وفـرش المرضـى التـي 

  )٢(استخدموها أثناء مرضهم.

تطهيــر الجــوارح والأعضــاء.. « :ومــن وصــايا طاشــكبري في الوقايــة مــن الأوبئــة

 .)٣(»رش واللباس من الأوساخ ثم يطيبهاوتطهير المساكن والف

أن تكـون سـكنى الإنسـان في موضـع وقد أوصى بعض الفقهاء للتحرز من الوباء 

  .)٤(نزه ويبتعد عن أماكن المزابل والمنخفضات التي تكثر فيها البعوض والحشرات

وينبغي رعاية الفقراء والعمالة في التأكيد على هذا الموضوع ومساعدتهم؛ وذلك 

لافتقادهم للصورة المطلوبة من حيث المكان اللائـق، أو الطعـام الطيـب، فقـد يسـرع 

وقد ذكر ابن خاتمة أن من جملة الأمور التي أدت لظهور  ،الوباء أكثر من غيرهمفيهم 

إلى أكل حبوب متعفنة  اضطر الناس بسببها [المجاعة]« الأوباء في مرية بالأندلس أن:

                                           
ــم   ) ١( ــديث رق ــه، ح ــنفس في ــراب والت ــنفخ في الش ــاب في ال ــربة، ب ــاب الأش ــو داود، كت ــه أب أخرج

رقـم  )، والترمذي، أبواب الأشربة: باب ما جاء في كراهيـة الـنفخ في الشـراب، حـديث٣٧٢٨(

). وقـال ٣٢٨٨)، وابن ماجه، أبواب الأطعمـة: بـاب الـنفخ في الطعـام، حـديث رقـم (١٨٨٨(

 الترمذي: حديث حسن صحيح. 

 مخطوط تحصيل غرض القاصد، ابن خاتمة.   )٢(

 .)٦٠مخطوط رسالة الشفاء لأدواء الوباء، طاشكبري زاده (ص   )٣(

 .)٣١٥الطاعون وبدع الطاعون، حسين بوجرة (ص   )٤(
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مــن القمــح والشــعير قديمــة الاختــزان، لكــن عامــة مــن هلــك في ذلــك الحــادث كــانوا 

 . )١(»سبب بهمالضعفاء والمقلين من الناس لاختصاص ال

* * * 

                                           
مخطوط تحصيل غرض القاصد، ابن خاتمة. وانظر: الطاعون وبدع الطاعون، حسين بـوجرة    )١(

 .)١٣٦(ص
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 الثالث المبحث

  الأوبئة مع التعامل في غيره مع المسلم أخلاقيات

 

  .العطاء والبذل :المطلب الأول* 

يعد البذل والعطاء في وقت الجائحـة مـن أعظـم الأمـور التـي تخفـف مـن معانـاة 

 الناس وتسهم في معالجة آثار الوباء، وهذا العطاء يتجلى مـن خـلال عـدة أمـور، ومـن

 أبرزها:

 .الإنفاق المالي والعطاء المادي -١

فمــن الآثــار الطبيعيــة عــن انتشــار الوبــاء اخــتلال المنظومــة الاقتصــادية، وتعطــل 

المنــافع، والتــاريخ يظهــر صــورا متعــددة للمشــكلات الاقتصــادية التــي حلــت بالنــاس 

واســتيلاء الجــوع علــيهم؛ ولــذلك فــإن العطــاء في هــذا الوقــت هــو مــن أعظــم الأمــور 

 أجلها.و

 : وهو يدخل في قوله تعالى                    

، فالنفس في وقت الأزمات والجوائح تتعلق بالمال وتتمسك به خوف ]٨[الإنسان: 

 حصول الحاجة.

 : وكذلك الإنفاق في وقت الجوائح داخل في قوله تعالى             

                                           

   :لوبة وصيغة الاقتحام والعقبة تدل على أن هذه الأمور المط ،]١٦ – ١١[البلد

تحتاج إلى جهد ومشقة وليست من الأمور السهلة على النفوس، فالاقتحام جاء على 

افتعال للدلالة على التكلف مثل اكتسب، فشبه تكلف الأعمال الصالحة « وزن
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باقتحام العقبة في شدته على النفس ومشقته...ووجه تخصيص اليوم ذي المسغبة 

د شحهم بالمال خشية امتداد زمن بالإطعام فيه أن الناس في زمن المجاعة يشت

المجاعة والاحتياج إلى الأقوات. فالإطعام في ذلك الزمن أفضل، وهو العقبة ودون 

 . )١(»العقبة مصاعد متفاوتة

ومن المعلوم أنه في مثل هذه الأزمنة قد يُستثقل العطاء خوف الافتقار، ولكن لما 

لمال يهون عنـد ذلـك، وكـان كانت المحافظة على النفوس أولى وأعظم فلا ريب أن ا

 أشـفقتوسـمعت أنـك « من ضمن وصايا عمر المالقي لأحد أمراء الأندلس ما نصه:

من عظيم النفقة، وليس هذا موضع الشفقة؛ فالأمر ليس بغال، ولو يشترى بكل ذخيرة 

وكل مال؛ والأولى بالملامة، من يفضل شـيئ� علـى السـلامة. القمـح يأكلـه السـوس، 

 .)٢(»يف يستعظمان فيما تؤمن به النفوسالنفوس، فك والذهب تغنى عنه

وإن الأغنياء بسبب السعة في الرزق والسكنى وغيرهـا يكونـون أبعـد مـن غيـرهم 

بالإصابة بالوباء، ولـذا فـإن مـن الاعتبـارات المهمـة تلمـس حاجـة المحتـاج والفقيـر، 

ر اللازمـة، وإسقاط جزء مـن الـديون والمطالبـات عـنهم، والتـبرع لهـم لاتخـاذ التـدابي

وعدم احوجاجهم للخروج المتكرر والاحتكاك بغيرهم طلبا لمصدر الـرزق، فهـم في 

الحالة الطبيعية بالكاد يوفرون احتياجاتهم فما ظنك في وقت الأوبئة التي ربمـا أفقـرت 

 من كان غنيا. 

ابن الخطيب الأندلسي أن سبب كثرة إصابة الفقراء بالوباء عن مـا عـداهم  وقد بينّ

                                           
 ).٣٥٨ – ٣٠/٣٥٦التحرير والتنوير، ابن عاشور (   )١(

 ).١/١٣٠أزهار الرياض، القاضي عياض (   )٢(
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مــن المرضــى والجنــائز والأثــواب والآلات، ولضــيق « م يباشــرون مظــان الوبــاء:بكــونه

 .)١(»المساكن والتراكم، وسوء التدبير، وعدم التحفظ، وقلة التيقظ لفشو الجهل

فالتريـاق الأكـبر « ولا ريب أن للصدقة والإنفاق تأثير في رفـع الوبـاء عـن النـاس،

، وقــد )٢(»أعظــم موانعــه ودوافعــه والـدواء المجــرب الصــدقة بالحلال...فالصــدقة مــن

 :وردت عدة أحاديث تدل على هذا المعنى، ومنها

 .)٣()غضب الرب وأنها تدفع ميتة السوء أن الصدقة تطفئ( :قال رسول االله 

 . )٤()داووا مرضاكم بالصدقة( :وقال الرسول 

فإن « :ولذلك فقد كان تأثير الصدقة ونفعها معلوم بين الأمم، حتى قال ابن القيم

للصدقة تأثيراً عجيب� في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كـافر، 

فإن االله تعالى يدفع بها عنه أنواعـا مـن الـبلاء، وهـذا أمـر معلـوم عنـد النـاس خاصـتهم 

 . )٥(»وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه

                                           
 .)٨١مقنعة السائل، ابن الخطيب (ص   )١(

 .)٣٠- ٢٩مخطوط فنون المنون، ابن المبرد (ص   )٢(

ــديث رقــم (   )٣( ــل الصــدقة، ح ــاء في فض ــاب مــا ج ــاة: ب ــذي، أبــواب الزك ــه الترم   )، ٦٦٤أخرج

)، والبيهقــي في شــعب ٣٣٠٩وابــن حبــان، كتــاب الزكــاة، بــاب صــدقة التطــوع، حــديث رقــم (

الإيمــان، كتــاب الزكــاة، بــاب التحــريض علــى صــدقة التطــوع. وضــعف إســناده الســخاوي في 

 .)٢١٥لباني في ضعيف الجامع (ص، وضعفه الأ)٤٢٠المقاصد الحسنة (ص

). حسـن إسـناده الألبـاني في صـحيح الجـامع ١٠٥أخرجه أبو داود في مراسـيله، حـديث رقـم (   )٤(

)١/٦٣٤.( 

 .)٣١الوابل الصيب، ابن القيم (ص   )٥(
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أمـر الصـدقة والبـذل في رفـع  وقد أوردت كتب التاريخ حوادث تدل على عظـيم

يقـول تغـري بـردي  ،البلاء ودفعه سواء أكان ذلك على المستوى الفردي أو الجماعي

وتضرعوا إلى االله تعالى وتابوا إليه مـن « :واصفا الناس لما وقع الوباء عليهم في دمشق

يـوم  ذنوبهم، وذبحوا أبقارا وأغناما كثيرة للفقراء مدة سبعة أيـام، والفنـاء يتنـاقص كـلّ 

  .)١(»حتى زال

وهذا البذل لا يتعلق بفرد في المجتمع دون غيره بل تتضـافر الجهـود سـواء علـى 

ولا تتعلـق فقـط ببـذل المـال، فقـد يكـون  ،المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الطبي

وفيهـا وقـع مـن « ذلك ببـذل الطعـام والـدواء والمسـكن وغيـر ذلـك، يقـول ابـن كثيـر:

راق وبـاء شـديد في آخـر أيـام المستنصـر وغـلا السـكر والأدويـة الحوادث أنه كان بالع

 .)٢(»كثير على المرضى، تقبل االله منه بسكر فتصدق الخليفة المستنصر باالله 

كمــا أنــه لا يعنــي أن بــذل المــال يتعلــق فقــط بســد حاجــة الفقيــر، بــل يــدخل فيــه 

حاجـة النـاس مساعدة أصحاب المهن ودعمهم في استمرار عملية الإنتاج التي تغطـي 

 وتخفف من التبعات الاقتصادية.

وقـد ذكــر المؤرخـون أن بعــض أمـراء بنــي أميـة عقــب وقـوع طــاعون ابـن الزبيــر 

الجارف قامت بإقراض الفلاحين مـالا لإعمـار قـراهم التـي خربهـا الطـاعون، وإعـادة 

 .)٣(تأهيل بساتينهم

                                           
 ).١٢/٨٩). وانظر: البداية والنهاية، ابن كثير (١٠/٢٠٣النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي (   )١(

 ).١٣/١٨٨ية والنهاية، ابن كثير (البدا   )٢(

، الطـاعون في العصـر الأمـوي، أحمـد العـدوي )٣٩١انظر: البلدان، ابن الفقيـه الهمـداني (ص   )٣(

 .)١٠٦(ص
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ــ ــاس مادي ــى الن ــف عل ــر القــرار السياســي في التخفي ــر أث ــن كثي ــين اب ــولويب  :ا فيق

وكثرت الأموات في هذا الشهر جدا، وزادوا على المائتين في كل يوم، فإنا الله وإنا إليه «

راجعون، وتضاعف عدد الموتى مـنهم، وتعطلـت مصـالح النـاس، وتـأخرت المـوتى 

عــن إخــراجهم، وزاد ضــمان المــوتى جــدا فتضــرر النــاس ولا ســيما الصــعاليك، فإنــه 

فرســم نائــب الســلطنة بإبطــال ضــمان النعــوش يؤخــذ علــى الميــت شــيء كثيــر جــدا، 

والمغسلين والحمالين، ونودي بإبطال ذلك في يوم الاثنين سادس عشـر ربيـع الآخـر، 

 .)١(»ووقف نعوش كثيرة في أرجاء البلد واتسع الناس بذلك

وكذلك ممـا يسـهم في البـذل أن يتخفـف الإنسـان مـن عاداتـه الاسـتهلاكية التـي 

يمـا يحتاجـه وأن يبذلـه لمـن يحتاجـه، يقـول طاشـكبري في اعتادها، وأن يحفـظ مالـه ف

 ..التجنــب عــن الترفــه في جميــع الأشــياء.« :أســباب رفــع الوبــاء والتخفيــف مــن آثــاره

 .)٢(»وبالجملة ترك الشبع

 العطاء العقلي والجسدي. -٢

فالبذل والعطاء لا يقتصر علـى الجانـب المـادي فقـط بـل يشـمل كـذلك العطـاء 

قلي، فالعمل التطوعي وبروزه في وقت الوبـاء يـدل علـى خيريـة والبذل الجسدي والع

 المجتمع وتكافله، ويخفف من آثار المصيبة النازلة به.

توارد « :وقد ذكر العلماء أن الحكمة في النهي عن الخروج من مكان الوباء أنه إذا

الناس على الخروج، لبقي من وقع به عاجزا عن الخروج، فضاعت مصالح المرضى، 

من يتعهدهم، والموتى لفقد من يجهزهم. ولمـا في خـروج الأقويـاء علـى السـفر  لفقد

                                           
 ).١٤/٢٦١البداية والنهاية، ابن كثير (   )١(

 .)٦١مخطوط رسالة الشفاء لأدواء الوباء، طاشكبري زاده (ص   )٢(
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؛ ولـذلك فـإن مـن الأمـور التـي تقـاس بهـا )١(»من كسر قلوب من لا قـوة لـه علـى ذلـك

أخلاق المجتمعات مدى تكـاتف أبنائهـا وتعاضـدهم في الوقـوف مـع أوطـانهم وعـدم 

 التخلي عنه وقت الأزمات والمدلهمات.

مفارقة البلد بعد ظهور الطاعون أنه لو فتح هذا الباب لارتحل عنه « :قال الغزالي

 .)٢(»الأصحاء وبقي فيه المرضى مهملين لا متعهد لهم فيهلكون هزالا وضرا

ومن الوقائع التي تدل على أثر البـذل التطـوعي والمبـادرات الخيـرة في تخفيـف 

حتى قيل بأنه كان يمـوت في مصاب الوباء، أنه عندما وقع وباء عظيم بمالقة بالأندلس 

اليوم الواحد ألف إنسان، كان من رحمة االله بمن بقي أن توّلى قاضي البلد أبـو عبـداالله 

الطنجالي تفقد أحوال الناس من خلال ما جمعه من أموال عظيمة من صدقات الناس 

فأرفد جملة من الطلبة وفقراء البلدة، وتفقد سائر الغربة، وصار يعـد كـل « وعطاياهم،

يوم تهيئة مائة قبر حفرا، وأكفانهم برسم من يضطر إليها مـن الضـعفاء فشـمل النفـع بـه 

الأحياء والأموات. بقي هو وغيره من أهل القطر على ذلك زمانا، مشـاركة بـالأموال، 

ومســـاهمة في المصـــايب والنـــوازل، إلـــى أن خـــف الوبـــاء، وقـــل عـــدد الـــذاهبين بـــه 

في صرف الأوقات إلـى إمكانهـا، ووضـع العهـود والمسالمين بسببه؛ فأخذ بالجد التام 

 . )٣(»في مسمياتها؛ فانتشع بذلك الفل، وذهب على أكثرهم القل

ومـن أعظـم علاجـات المـرض فعـل « :قال ابن القيم مؤكدا أثر العمل التطـوعي

الخير، والإحسان، والـذكر، والـدعاء، والتضـرع، والابتهـال إلـى االله، والتوبـة، ولهـذه 

                                           
 ).٣٠٣بذل الماعون، ابن حجر (ص   )١(

 ).٤/٣٥٤إحياء علوم الدين، الغزالي (   )٢(

 .)١٥٧ – ١٥٦المرقبة العليا، أبو المالقي (ص   )٣(
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 دفع العلل وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية، ولكـن بحسـب الأمور تأثير في

 .)١(»وقبولها، وعقيدتها في ذلك ونفعه استعداد النفس،

صنائع المعروف تقـي مصـارع ( أنه قال: وقد جاء في الحديث عن رسول االله 

الــدنيا هــم أهــل المعــروف في الســوء، والآفــات، والهلكــات، وأهــل المعــروف في 

 . )٢()الآخرة

 أبقراط هذا واضـع الطـب، قـال بفضـله الأوائـل والأواخـر...« :قال الشهرستاني

أرسل إليه ملك من ملوك اليونان بقناطير من الذهب حتى يسـير إليـه فـأبى وتـأبى عـن 

ة أجــرا علــى الفقــراء الخــروج إليــه ضــنا بوطنــه وقومــه، وكــان لا يأخــذ علــى المعالجــ

 .)٣(»وأوساط الناس

تطوع يهمل حق نفسه بل عليه أن يتحرز ويتحفظ من الوباء ولا يعني ذلك أن الم

اجتنـاب مظـان « في التعامل مع من يساعدهم، كما قال ابن الخطيب بأن على الإنسان:

ذي الفساد من المريض والميت أو ثوبه أو آنيته أو سـكنى محلـه أو مجـاورة البيـت الـ

فشا في أهله، ومتى دعت الضرورة إلى بعض ذلك كانت المخاطرة على انحفاز وتوق 

 ، فالتطوع لا ينبغي أن يحمل صاحبه على إهمال نفسه.)٤(»وإمساك تنفس

                                           
 ).٤/١٣٢زاد المعاد، ابن القيم (   )١(

ــم (   )٢( ــوقير العــالم، حــديث رق ــم، فضــل في ت ــاب العل ــبراني في ٤٢٩أخرجــه الحــاكم، كت )، والط

ــم ( ــذ٦٠٨٦المعجــم الأوســط، حــديث رق ــب ). حســن إســناده المن ري في الترغيــب والترهي

 ).٢/٧٠٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢/١٥(

 ).٢/١٦٧الملل والنحل، الشهرستاني (   )٣(

 .)٦٧مقنعة السائل، ابن الخطيب (ص   )٤(
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وكــان الهشــتوكي المــالكي يوصــى مــن يباشــر المــريض أن يتحــرز بالبعــد عــن 

 .)١(استنشاق أنفاسهم

ر علـى تقـديم مـا ينفـع النـاس في زمـن ومما يدخل في التطـوع لمـن كـان غيـر قـاد

الأوبئـــة أن يشـــجع ويثنـــي ويـــدعم الجهـــود المبذولـــة، ويـــدعو لأصـــحابها، ويقـــدر 

 تضحياتهم، ويتعاون معهم، ويكف أذاه عنهم، ويستجيب لمطالبهم، يقـول الشـاطبي:

ــة، « ــى الجمل ــون بســدّها عل ــامٌ بمصــلحة عامــة، فهــم مطلوب ــذلك الفــرض قي ــام ب القي

يقـدروا  والبـاقون وإن لـم عليها مباشـرة، وذلـك مـن كـان أهـلاً لهـا،فبعضهم هو قادر 

 .)٢(»عليها قادرون على إقامة القادرين

* * * 

                                           
 .)٣١٦انظر: الطاعون وبدع الطاعون، حسين بوجرة (ص   )١(

 ).٢٨٤ – ١/٢٨٣الموافقات، الشاطبي (   )٢(
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 .الشورى واجتماع الكلمة :المطلب الثاني* 

في أوقات الشدائد والمحن لعظـيم أمرهـا وانتشـار  فقد جرت سنة رسول االله 

 أثرها أن يجتمع مع أصحابه ويشاورهم في الأمر. 

  :وهو استجابة لأمر االله حيث أمر رسوله بذلك تعظيما لمكانتها فقال    

     :وشاورهم في الأمر العام الذي هو « ، قال محمد رشيد رضا:]١٥٩[آل عمران

سياسة الأمة في الحرب والسلم والخوف والأمن وغير ذلك من مصالحهم الدنيوية، 

وواظب عليها، كما فعلت قبل الحرب في هذه الوقعة (غزوة أي دم على المشاورة 

 .)١(»أحد)

  : كما قال االله تعالى مثنيا على الأنصار                      

                 :أي: لا يبرمون أمرا « ثير:، قال ابن ك]٣٨[الشورى

، فبينّ أن )٢(»حتى يتشاوروا فيه، ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها

 الشورى كانت تجري بينهم فيما عظم أمره واشتد خطبه.

هذا المبدأ عنـدما  وكذلك فعل خلفاؤه من بعده، فقد طبق عمر بن الخطاب 

، أن عمـر بـن الخطـاب  ،عبـاس فعـن عـن عبـد االله بـن  ،وقع طـاعون عمـواس

خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصـحابه، 

فأخبروه أن الوبـاء قـد وقـع بالشـام، قـال ابـن عبـاس: فقـال عمـر: ادع لـي المهـاجرين 

الأولين فدعوتهم، فاستشـارهم، وأخـبرهم أن الوبـاء قـد وقـع بالشـام، فـاختلفوا فقـال 

                                           
 ).٤/١٦٣محمد رشيد رضا (تفسير المنار،    )١(

 ).٧/٢١١تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (   )٢(
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عضهم: قـد خرجـت لأمـر ولا نـرى أن ترجـع عنـه، وقـال بعضـهم معـك بقيـة النـاس ب

، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال: ارتفعوا عني، ثـم وأصحاب رسول االله 

قال ادع لي الأنصار فدعوتهم له، فاستشـارهم، فسـلكوا سـبيل المهـاجرين، واختلفـوا 

لي من كان هاهنا من مشـيخة قـريش مـن  كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع

مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نـرى أن ترجـع بالنـاس ولا 

 .)١(تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه

ما نزلت بي قط عظيمة فأبرمتها حتـى أشـاور عشـرة « :قال عمرو بن العاص 

 .)٢(»قريشمن 

تكثّـر مـن استشـارة ذوي « :وقد جعل المـاوردي مـن النصـائح العظيمـة للملـوك

الألباب لاسيما في الأمر الجليل فإن لكل عقل ذخيرة من الصواب ومسكنا من التدبير 

 .)٣(»الجماعة رأي أو يذهب عنهم الصوابولقلما يضل عن 

بئـة اجتمـاع أهـل الـرأي هذا يدل على أن من المقاصد المبتغاة في أثنـاء هـذه الأو

المقصــد الأول إذا تعلقــت الإرادة « :للمشــورة واختيــار الأكفــاء، قــال حمــدان خوجــة

السلطانية بإطفاء هذه النار وإخـراج مـا أشـرنا إليـه مـن القـوة إلـى الفعـل فلابـد مـن أن 

يكون الأمر مفوضا لرأي ناظر مسلم له خبرة واطلاع وسياسة ومروة، ولابـد أن يضـم 

ة من أهل الـرأي للمشـورة فيكـون قصـدهم الأصـلي منفعـة العبـاد وصـلاح إليه جماع

                                           
)، ومسـلم، ٥٧٢٩أخرجه البخاري، كتاب الطـب، بـاب مـا يـذكر في الطـاعون، حـديث رقـم (  ) ١(

 ).٢٢١٩كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، حديث رقم (

 ).١/٣٢٧الآداب الشرعية، ابن مفلح (   )٢(

 .)٧٥درر السلوك، الماوردي (ص   )٣(
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، وقـد أضـاف بأنـه »البلاد، ويكون انتخابهم لأهليتهم وقابليتهم لا لينتفعـوا في أنفسـهم

لا بـأس بالاسـتعانة بـرأي « :نظرا لما قد يتميز به الأجنبي مـن خـبرة بهـذا المجـال فإنـه

 :في كيفيـة الاحـتراز وقطـع أثـر الوبـاء، وفي الأثـرالفرنج إذا اقتضى الحال إذ قد تمرنوا 

فالاستشارة لا تعنـي تعلقهـا بحـدود  ،)١(»الحكمة ضالة المؤمن أنا وجدها فهو أحق بها

ــل ربمــا كــان الأنفــع أن يُســتفاد مــن الجهــات والمؤسســات والمراكــز  ــة فقــط ب الدول

  .وباءالمتخصصة بذلك في الوصول إلى الإجراء المناسب اتخاذه إزاء هذا ال

ولذا فالحكمة تقتضي أن يجتمع أهل الرأي والعقد من الذين لهم خبرة وعلم في 

الأوبئة، وما ينتج عنها مـن آثـار فيتخـذوا مـا يرونـه أنسـب الطـرق وأحسـنها، قـال ابـن 

، وعلـى غيـرهم ممـن )٢(»أرباب الفضل والتجارب منهم« :الجوزي فيمن يستشار أنهم

في اجتماع كلمة الناس وحـثهم علـى الالتـزام بمـا  لا اختصاص له ولا معرفة أن يسهم

 أشار إليه أهل المعرفة والتجربة.

بأن حصول الوباء في مكان  - كما ذُكر سابقا -وقد ذكرت عدد من كتب التاريخ 

قد يكون فرصة لاستغلال أهل الأهواء والأعداء في إلحاق الضرر بهذه البلاد وتشتيتها 

 الناس أن يتكاتفوا بينهم وأن تجتمع كلمتهم.ولذلك كان على  ،واضطراب أمرها

يبّين المقريزي أثر تفاقم زيادة المحنـة عنـد وقـوع الوبـاء إذ تـزامن معـه اخـتلاف 

ــول ــازع فيق ــة والتن ــا « :الكلم ــها وتميمه ــام قيس ــلاد الش ــير ب ــار عش ــهر: ث ــذا الش وفي ه

ويقـول  فقتل من الفريقين جماعات يقول المكثر زيادة على ألـف سادسةوتحاربوا في 

المقل دون ذلك فنزل بأهل الشام الخوف الشديد مع ما بهم مـن الـبلاء العظـيم بكثـرة 

                                           
 .)٤٦المنصفين، حمدان خوجة (ص إتحاف   )١(

 ).١/٤٣زاد المسير، ابن الجوزي (   )٢(
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الموتان عندهم حتى لا يكاد يوجد بها إلا حزين على ميت. ومع ما أصابهم من تـلاف 

 . )١(»فواكههم عن آخرها

فاجتماع كلمة الناس يخفـف مصـابهم، كمـا أن افـتراق كلمـتهم واخـتلافهم ممـا 

اجتمع علـى أهـل « مر سوء، ويشتت جهدهم، حتى ذكر أحد المؤرخين أنه قديزيد الأ

المغرب منذ مات المنصور، بل وقرب وفاته بأعوام وأشهر، الجـوع والهـرج والوبـاء، 

  .، فزاد ذلك من معاناتهم)٢(»واختلاف الناس

* * * 

 

                                           
 ).٧/٣٥٥السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي (   )١(

 .)١٣٤الطاعون وبدع الطاعون، حسين بوجرة (ص   )٢(
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 .التثبت والتأني :المطلب الثالث* 

يكثر القيل والقال، وتنتشر الشائعات،  فإنه في وقت الفتن والمصاعب والأزمات

ــر  ــة الأم ــهل إذاع ــت، وس ــة وتنوع ــابر الإعلامي ــددت المن ــث تع ــا حي ــة في زمانن خاص

خــرج عنــدنا رجــل « :وإشــهاره، ويصــدق علــى هــذا الــزمن مــا قالــه الحســن البصــري

بالبصرة، فقال: لأكذبن كذبة يتحدث بها الوليد، قال الرجل: فمـا رجعـت إلـى منزلـي 

 .)١(»نها حق لكثرة ما رأيت الناس يتحدثون بهاحتى ظننت أ

ولذلك كان التثبت ابتداء، والتروي في نشر الخبر وإعلانه ثانيا من أهم الأمور في 

 .مواجهة الجوائح وإدارة الأزمات وتحجيم دورها

 : فالتثبت خلق عظيم أمر الشرع به، فقال تعالى              

                                       :وقد بينّ ]٦[الحجرات ،

أصل عظيم في تصرفات ولاة الأمور وفي تعامل الناس « ابن عاشور بأن هذه الآية

 .)٢(»ويخبر به بعضهم مع بعض من عدم الإصغاء إلى كل ما يروى

وإن الهوس الحاصل من خلال السبق والاستعجال بنشر ما يقال وينقل قد 

يسبب اختلال الأمن أو زيادة وضع الوباء سوءا، وزعزعة الثقة عند الناس وتشتيتهم، 

   :ولذلك فقد نبه االله تعالى إلى التروي في إذاعة الأمر ونشره، فقال       

                                        

      :٨٣[النساء[. 

                                           
 ).١/٥٧٩بهجة المجالس، ابن عبدالبر (   )١(

 ) ٢٦/٢٣١نوير، ابن عاشور (التحرير والت   )٢(
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هذا تأديب من االله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. وأنه ينبغي « :قال ابن سعدي

إذا جـاءهم أمـر مـن الأمـور المهمـة والمصـالح العامـة مـا يتعلـق بـالأمن وسـرور لهم 

المؤمنين، أو بالخوف الذي فيه مصـيبة علـيهم أن يتثبتـوا ولا يسـتعجلوا بإشـاعة ذلـك 

الخبر، بل يردونه إلى الرسـول وإلـى أولـي الأمـر مـنهم، أهـلِ الـرأي والعلـم والنصـح 

ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته  والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور

مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنـه 

ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته، لـم يـذيعوه، ولهـذا 

  قـــال:              تخرجونه بفكــــرهم وآرائهـــم الســــديدة أي: يســـ

 وعلومهم الرشيدة.

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمـر مـن الأمـور ينبغـي أن 

يولَّى مَنْ هـو أهـل لـذلك ويجعـل إلـى أهلـه، ولا يتقـدم بـين أيـديهم، فإنـه أقـرب إلـى 

لنشر الأمور من الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع 

حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكـلام والنظـر فيـه، هـل هـو مصـلحة، فيُقْـدم عليـه 

 .)١(»الإنسان؟ أم لا فيحجم عنه؟

أني مـن االله، والعجلـة التـ( في عظيم أمر التأني أنه قال: وقد جاء عن رسول االله 

 .)٢()من الشيطان

                                           
 .)١٩٠تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي (ص   )١(

)، ٢٠١٢أخرجه الترمذي، أبواب البر والصلة: باب ما جـاء في التـأني والعجلـة، حـديث رقـم (   )٢(

ــم  ــديث رق ــم، ح ــت في الحك ــاب التثب ــي، ب ــاب آداب القاض ــبرى، كت ــنن الك ــي في الس والبيهق

   =): رجالـــه رجـــال الصـــحيح. وقـــال٨/١٩مـــع الزوائـــد (). قـــال الهيثيمـــي في مج٢٠٢٧٠(
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وعـدم التسـرع، ومـا أكثـر مـا يهلـك  والأنـاة: التـأني في الأمـور« :قال ابن عثيمـين

الإنسان ويزل بسبب التعجل في الأمور، وسواء في نقل الأخبار، أو في الحكـم علـى مـا 

سمع، أو في غير ذلك. فمن الناس مثلا من يتخطـف الأخبـار بمجـرد مـا يسـمع الخـبر 

 .)١(»يحدث به وينقله

صـة في زمـن وقـوع بناء على ذلك فإنه على الإنسان أن يتـأنى في نشـر الأخبـار خا

 الأوبئة والجوائح، ولا يقدم على ذلك إلا بعد مراعاة أمرين:

 . مدى مصداقية هذا الأمر وصحته :الأول 

مدى فائدة نشر هذا الأمر وأثره، فالخبر وإن كان صحيحا إلا أن نشره في  :والثاني

ن زمن قد يعقد الأمور، أو قد يكون الشخص ليس من أهل الشأن والـرأي الـذين يمكـ

أن يدركوا مصلحة ذلـك، فينبغـي عليـه حينهـا أن يحيلـه لهـم ليتعـاملوا مـع الخـبر بمـا 

 يورث خيرا وصلاحا. 

ــار  ــزام المســلم بــذلك وتلقفــه للشــائعات والأخب ويكفــي مــن إشــكالية عــدم الت

المغلوطة ونشرها إشغال المؤسسات التي تعمل على مواجهة الوباء، فتحتاج كل فترة 

الخـبر وربمـا إصـدار بيـان يوضـح ذلـك ويميـز بـين الصـحيح  كما هو مشاهد إلى نفي

والخطأ، فالمنشغل بنشر الأخبار لـم يشـتغل بمـا يعنيـه ولـم يـترك غيـره ينشـغلون بمـا 

 .يعنيهم على الوجه الأمثل

ولأهمية هذه الأمر ومراعاته فقد جعل العلماء الأحاديث الدالـة علـى ذلـك مـن 

                                           
 ): إسناده جيد.٣/٤٤٥ابن القيم في إعلام الموقعين (=

 ).٣/٥٧٨شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين (   )١(
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، وقولـه )١()لام المـرء تركـه مـا لا يعنيـهمـن حسـن إسـ( :أصول الأدب، ومنها قوله 

: )وقـالوا بـأن هـذه  ،)٢()من كان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليقـل خيـرا أو ليصـمت

  .)٣()جماع آداب الخير وأزمته( الأحاديث من:

فكثيرا ما يتـداول  ،)٤()بئس مطية الرجل زعموا( :وفي الحديث عن رسول االله 

حــذير مـن أمــور هـي في الواقــع لا محـذور فيهــا، أو النـاس مــزاعم حـول الوبــاء مـن الت

التهويل من قضايا كان ينبغي ألا تعطى أكبر من قدرها، أو التحقير والتقليـل مـن أمـور 

هي في الواقع مسائل عظيمة، أو تناقل الأخبار حول انتشار الوباء أو فتكه أو أنه مؤامرة 

علاجية للوقاية منه، والغالـب لا حقيقة له أو الزعم باكتشاف لقاح له أو نشر وصفات 

  .فيها أنها أكاذيب أو تخرصات لا صحة فيها

إن الـذي يتصـدى لضـبط الوقـائع يلزمـه التحـري في النقـل، فـلا « :قال ابن حجـر

ــائع، ــل الش ــي بالنق ــه، ولا يكتف ــا يتحقق ــزم إلا بم ــك  يج ــى ذل ــب عل ــيما إن ترت ولا س

                                           
)، وابن ماجه، أبواب الفتن: باب العزلـة، ٢٣١٦أخرجه الترمذي، أبواب الزهد، حديث رقم (   )١(

: حـديث حسـن. وصـحح )٤٢ريـاض الصـالحين (ص). قال النـووي في ٣٩٧٧حديث رقم (

 .)١٦٠إسناده ابن القيم في الجواب الكافي (ص

)، ومسـلم، كتـاب ٦٤٧٥أخرجه البخاري، كتاب الرقـاق، بـاب حفـظ اللسـان، حـديث رقـم (   )٢(

الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله 

 ).٤٧( من الإيمان، حديث رقم

 .)٢٨٨جامع العلوم والحكم، ابن رجب (ص   )٣(

)، وأحمــد، ٤٩٧٢أخرجـه أبــو داود، كتــاب الأدب، بــاب قــول الرجــل زعمــوا، حــديث رقــم (   )٤(

ــم ( ــنة (ص١٧٠٧٥حــديث رق ــخاوي في المقاصــد الحس ــال الس ــحيح )٢٤٣). ق : إســناده ص

 ).١/٥٤٧متصل. وصححه الألباني في صحيح الجامع (



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  االله العيبان صلاح بن عبدد. 

  

٣٧٥ 

 .)١(»مفسدة

ستغلون حاجـة النـاس وتعلقهـم بالشـفاء وينبغي التحذير من الأدعياء الذين قد ي

أهل الدين والعقل ممن أسند إليـه أمـر « وقد دعا الطبيب الشقوري: ،فيدعون المعرفة

من أمور المسلمين أن يمنع أهل الجهل والإقدام من مضرة المسلمين بإعطاء الأدوية 

لهـم مـا ، فينتهز حاجتهم وتلمسهم ما يدفع عنهم البلاء فيصف )٢(»دون مشورة الأطباء

 لا علم له به. 

* * * 

                                           
 ).١/٣٦ك، السخاوي (التبر المسبو   )١(

 .)٢٣مقدمة مقنعة السائل، ابن الخطيب (ص   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي التعامل مع الأوبئةـأخلاقيات المسلم ف
� �

٣٧٦  

  الخاتمة

 

 في نهاية هذا البحث، يمكن أن نصل إلى عدد من النتائج:

أن ممارسة المسلم للأخلاق الحسنة في التعامل مع الوبـاء تقلـل مـن نتائجـه  -١

 .وتحافظ على سلامة دينه ونفسه ومجتمعه السلبية المتوقعة،

الجهـات المسـؤولة في أداء مهماتهـا أن اقتفاء الناس للأخلاق الخيرة يساعد  -٢

على الوجه المطلوب، والوصول إلى الهدف المنشود، كما أنها تسهم معهـم في القيـام 

 بتحمل جزء من الأعباء والتكاليف.

أن التعامل مع الأوبئة بالأخلاق الفاضلة تعجل من عودة الحيـاة الطبيعيـة في  -٣

 في استقرار المجتمع وتماسكه. جوانبها السياسية والاقتصادية والصحية، وتسهم

أن الأخلاق مع االله في التعامل مع الأوبئة بالابتهال والتضرع وإحسـان الظـن  -٤

به تعد أساسا متينا لما بعدها من السلوكيات، وهي من أعظم الأسباب الشرعية في رفع 

 الوباء ودفعه.

وطهارتـه أن أخلاق المسلم مـع نفسـه في التعامـل مـع الأوبئـة بصـبره وعفتـه  -٥

يجعله يحافظ على اتزانه، ويتعامل مـع الواقـع بحكمـة وتحمـل يقيـه مـن الاضـطراب 

 والقلق، ويدفعه إلى التحفظ والتحرز.

ــه  -٦ ــه وعطائ ــة في بذل ــع الأوبئ ــل م ــره في التعام ــع غي ــلم م ــات المس أن أخلاقي

واستشارة غيره والتأني والتثبت فيـه تبـين معـادن النـاس وحقيقـة المجتمعـات وعظـيم 

ــورة ت ــاء بالص ــة الوب ــاعد علــى مواجه ــا يس ــافر جهــودهم مم ــاونهم، وتض كــافلهم وتع

 المبتغاة.



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  االله العيبان صلاح بن عبدد. 

  

٣٧٧ 

 كما أوصي في نهاية البحث بما يلي:

أهمية ربط الإجراءات والتعليمات في مواجهة الوباء بالأخلاقيات فهي تسـهم  -

 في زيادة القناعة وطول أمد الالتزام.

ائح والأوبئة مع ذكر أمثلة حية لها وضع مدونة أخلاقية في مجال مواجهة الجو -

 وبيان الآثار الحسنة في التمسك بها.

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي التعامل مع الأوبئةـأخلاقيات المسلم ف
� �

٣٧٨  

  والمراجع المصادر قائمة

 

)، تحقيق: عمار طالبي، دار الشـركة ـه١٣٥٩آثار ابن باديس، عبدالحميد محمد بن باديس (ت - 

 .ـه١٣٨٨، ١الجزائرية، ط

ــاص (ت -  ــرازي الجص ــي ال ــن عل ــد ب ــرآن، أحم ــام الق ــ٣٧٠أحك ــادق ـه ــد ص ــق: محم )، تحقي

 .ـه١٤٠٥القحماوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 )، دار المعرفة، بيروت.ـه٥٠٥إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت - 

 )، عالم الكتب.ـه٧٦٣الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح بن محمد (ت - 

)، دار مكتبــة الحيــاة، ـهــ٤٥٠حســن المــاوردي علــي بــن محمــد (تأدب الــدنيا والــدين، أبــو ال - 

 م.١٩٨٦

ــدالقادر الأرنــؤوط، دار الفكــر، ـهــ٦٧٦الأذكــار، يحيــى بــن شــرف النــووي (ت -  )، تحقيــق: عب

 .ـه١٤١٤بيروت، 

)، ـهـ١٠٤١أزهار الرياض في أخبار القاضـي عيـاض، احمـد بـن محمـد المقـري التلمسـاني (ت - 

 .ـه١٣٥٨ين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، تحقيق: مجموعة من الباحث

أضـــواء البيـــان في إيضـــاح القـــرآن بـــالقرآن، محمـــد الأمـــين بـــن محمـــد المختـــار الشـــنقيطي  - 

 .ـه١٤١٥)، دار الفكر، بيروت، ـه١٣٩٣(ت

)، تحقيق: مشهور آل سلمان، ـه٧٥١إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم الجوزية (ت - 

 .ـه١٤٢٣، ١ن الجوزي، الرياض، طدار اب

)، تحقيق: كرم حلمـي فرحـات، ـه٨٤٥إغاثة الأمة بكشف الغمة، أحمد بن علي المقريزي (ت - 

 .ـه١٤٢٧، ١عين للدراسات والبحوث، ط

)، تحقيق: يحيى إسماعيل، ـه٥٤٤إكمال المعلم بفوائد مسلم،عياض بن موسى بن عياض (ت - 

 .ـه١٤١٩، ١دار الوفاء، مصر، ط



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  االله العيبان صلاح بن عبدد. 

  

٣٧٩ 

)، تحقيق: علي شيري، دار إحياء الـتراث ـه٧٧٤البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير (ت - 

 .ـه١٤٠٨، ١العربي، ط

)، تحقيــق: أحمــد عصــام ـهــ٨٥٢بــذل المــاعون في فضــل الطــاعون، ابــن حجــر العســقلاني (ت - 

 الكاتب، دار العاصمة، الرياض.

)، تحقيــق: يوســف الهــادي، عــالم ـهــ٣٦٥(تالبلــدان، أحمــد بــن محمــد الهمــداني ابــن الفقيــه  - 

 .ـه١٤١٦، ١الكتب، بيروت، ط

)، تحقيـق: ـهـ٤٦٣بهجة المجالس وأنس المجالس، أبو عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر (ت - 

 محمد مرسي الخولي، دار الكتب العلمية، بيروت.

 .ـه١٤٢٣، بيروت، )، دار الهلالـه٢٥٥البيان والتبيين، أبو عثمان الجاحظ عمرو بن بحر (ت - 

)، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار ـه٥٧١تاريخ دمشق، ابن عساكر علي بن الحسن (ت - 

 .ـه١٤١٥الفكر، 

)، تحقيـق: نجـوى ـهـ٩٠٢التبر المسبوك في ذيل السلوك، محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت - 

 .ـه١٤٢٣، مصطفى كامل، لبيبة إبراهيم، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة

 م.١٩٨٤)، الدار التونسية، تونس، ـه١٣٩٣التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور (ت - 

)، تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط، ـه٧٥١تحفة المودود بأحكام المولود، ابن القيم الجوزية (ت - 

 .ـه١٣٩١، ١مكتبة دار البيان، دمشق، ط

)، تحقيــق: جمــال عبــدالرحيم ـهــ١٠٣٣رمــي (تتحقيــق الظنــون بأخبــار الطــاعون، مرعــي الك - 

 م.٢٠١٨الفارس، دار اللباب، بيروت، 

)، ـهـ٦٥٦الترغيب والترهيب من الحـديث الشـريف، عبـدالعظيم بـن عبـدالقوي المنـذري (ت - 

 .ـه١٣٨٨، ٣تحقيق: مصطفى محمد عمارة، مكتبة مصطفى الحلبي، مصر، ط

تحقيق: مجموعة من البـاحثين، دار الكتـب )، ـه٨١٦التعريفات، علي بن محمد الجرجاني (ت - 

 .ـه١٤٠٣، ١العلمية، بيروت، ط
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  ي التعامل مع الأوبئةـأخلاقيات المسلم ف
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٣٨٠  

)، تحقيق: سامي سلامة، دار طيبـة، ـه٧٧٤تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير (ت - 

 .ـه١٤٢٠، ٢ط

 م.١٩٩٠ة للكتاب، عام)، الهيئة المصرية الـه١٣٥٤تفسير المنار، محمد رشيد رضا (ت - 

هــ)، تحقيـق: محمـد ١١٨٢الجـامع الصـغير، محمـد بـن إسـماعيل الصـنعاني (ت التنوير شرح - 

 هـ.١٤٣٢، ١إسحاق محمد، دار السلام، الرياض، ط

)، تحقيق: علي رضا بن عبداالله، دار المأمون ـه٣١٠تهذيب الآثار، محمد بن جرير الطبري (ت - 

 .ـه١٤١٦، ١للتراث، دمشق، ط

هـ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحيـاء ٣٧٠(ت تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري - 

 م.٢٠٠١، ١التراث العربي، بيروت، ط

)، دار النـوادر، دمشـق، ـهـ٨٠٤التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن عمر بن علي (ت - 

 .ـه١٤٢٩، ١ط

)، ـهـ١٣٧٦تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن بن ناصـر بـن سـعدي (ت - 

 .ـه١٤٢٠، ١ق: عبدالرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، طتحقي

)، تحقيـق: أحمـد شـاكر، ـهـ٣١٠جامع البيان في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطـبري (ت - 

 .ـه١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ــب (ت -  ــن رج ــد ب ــن أحم ــدالرحمن ب ــم، عب ــوم والحك ــامع العل ــ٧٩٥ج ــق: شــعيب ـه )، تحقي

 .ـه١٤٢٢، ٧جس، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالأرنؤوط، إبراهيم با

)، تحقيـق: مخلـص محمـد، دار ـهـ٢٨١حسن الظن باالله، ابن أبي الـدنيا عبـداالله بـن محمـد (ت - 

 . ـه١٤٠٨، ١طيبة، الرياض، ط

)، تحقيــق: محمــد أجمــل الإصــلاحي، عــالم ـهــ٧٥١الــداء والــدواء، ابــن القــيم الجوزيــة (ت - 

 .ـه١٤٢٩، ١الفوائد، مكة المكرمة، ط

)، تحقيـق: ـهـ٤٥٠درر السلوك في سياسة الملوك، أبو الحسـن المـاوردي علـي بـن محمـد (ت - 

 فؤاد عبدالمنعم، دار الوطن، الرياض.



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  االله العيبان صلاح بن عبدد. 

  

٣٨١ 

   :)، تحقيــقـهــ٥٠٢الذريعـة إلــى مكــارم الشــريعة، الراغــب الأصـفهاني الحســين بــن محمــد (ت - 

 .ـه١٤٢٨أبو اليزيد العجمي، دار السلام، القاهرة، 

)، دار الكتـاب ـهـ٥٩٧ير في علم التفسير، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي الجـوزي (تزاد المس - 

 .ـه١٤٢٢، ١العربي، بيروت، ط

)، مؤسسة الرسـالة، مكتبـة المنـار ـه٧٥١زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم الجوزية (ت - 

 هـ.١٤١٥، ٢٧الإسلامية، بيروت، الكويت، ط

)، تحقيق: محمد عبـدالقادر ـه٨٤٥، أحمد بن علي المقريزي (تالسلوك لمعرفة دول الملوك - 

 .ـه١٤١٨، ١عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

)، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقي، دار ـهـ٢٧٣سنن ابن ماجـه، محمـد بـن يزيـد القزوينـي (ت - 

 إحياء الكتب العربية.

قيــق: شــعيب الأرنــؤوط، )، تحـهــ٢٧٥ســنن أبــي داود، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني (ت - 

 .ـه١٤٣٠، ١محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط

)، تحقيـق: بشـار عـواد ـهـ٢٧٩سنن الترمذي (الجامع الكبير)، محمـد بـن عيسـى الترمـذي (ت - 

 م.١٩٩٨معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

عبـدالقادر عطـا، دار )، تحقيـق محمـد ـهـ٤٥٨السنن الكـبرى، أحمـد بـن الحسـين البيهقـي (ت - 

 .ـه١٤٢٤، ٣الكتب العلمية، بيروت، ط

)، تحقيق: حسن شلبي، مؤسسـة الرسـالة، ـه٣٠٣السنن الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي (ت - 

 .ـه١٤٢١، ١بيروت، ط

)، تحقيق: عبـدالفتاح ـه٣٠٣سنن النسائي (المجتبى من السنن)، أحمد بن شعيب النسائي (ت - 

 .ـه١٤٠٦، ٢ات الإسلامية، حلب، طأبو غدة، مكتب المطبوع

)، تحقيق: شعيب الأرنـؤوط، محمـد زهيـر ـه٥١٠شرح السنة، الحسين بن مسعود البغوي (ت - 

 .ـه١٤٠٣، ٢الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، ط
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٣٨٢  

، ١هــ)، دار الـوطن، الريـاض، ط١٤٢١شرح رياض الصالحين، محمد بن صالح العثيمين (ت - 

 .ـه١٤٢٦

)، تحقيق: عبدالعلي عبدالحميـد، ـه٤٥٨أبوبكر البيهقي أحمد بن الحسين (تشعب الإيمان،  - 

 .ـه١٤٢٣، ١مكتبة الرشد، ط

)، تحقيق: شـعيب الأرنـؤوط، مؤسسـة الرسـالة، ـه٣٥٤صحيح ابن حبان، محمد بن حبان (ت - 

 هـ.١٤٠٨، ١بيروت، ط

الناصـر، دار  )، تحقيق: محمد زهيرـه٢٥٦صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (ت - 

 هـ.١٤٢٢، ١طوق النجاة، ط

)، مكتبـة المعـارف، الريـاض، ـهـ١٤٢٠صحيح الترغيب والترهيب، محمـد ناصـر الألبـاني (ت - 

 .ـه١٤٢١، ١ط
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 - Tfsyr Al Mnār Muẖammad Rshyd Rḏā T 1354H Al Hyʼt Al Ms̱ryt Al ʻĀmt Llktāb 
ʻĀm1990 M 

 - Āttnwyr Shrẖ Al Jāmʻ As̱ S̱ghyr Muẖammad Ibn Ismāʻyl As̱ S̱nʻānī T 1182H 
Tẖqyq Muẖammad Isẖāq Mẖmd Dār As Slām Ar Ryāḏ Ṯ1 ʻĀm 1432 H 

 - T/hdhyb Al Āthār Muẖammad Ibn Jryr Aṯ Ṯbrī T 310H Tẖqyq ʻLī Rḏā Ibn 
ʻBdāllh Dār Al M᾿mwn Lltrāth Dmshq Ṯ1, 1416H 

 - T/hdhyb Al Lght Muẖammad Ibn Aẖmd Al Azhrī T370h Tẖqyq Muẖammad ʻWḏ 
Mrʻb Dār Iẖyāʼ At Trāth Al ʻRby Byrwt Ṯ1, 2001M 

 - Āttwḏyẖ Lshrẖ Al Jāmʻ As̱ S̱ẖyẖ Ibn Al Mlqn ʻMr Ibn ʻLī T804h Dār An Nwādr 
Dmshq Ṯ1429 ʻĀm 1H 

 - Tysyr Al Krym Ar Rẖmn Fī Tfsyr Klām Al Mnān ʻAbdulraẖmān Ibn Nās̱r Ibn 
Sʻdī T 1376H Tẖqyq ʻAbdulraẖmān Al Lwyẖq Mʼsst Ar Rsālt Ṯ1 ʻĀm 1420H 

 - Jāmʻ Al Byān Fī T᾿wyl Āī Al Qrān Muẖammad Ibn Jryr Aṯ Ṯbrī T 310H Tẖqyq 
Aẖmd Shākr Mʼsst Ar Rsālt Byrwt Ṯ1 ʻĀm 1420H 

 - Jāmʻ Al ʻLwm Wālẖkm ʻAbdulraẖmān Ibn Aẖmd Ibn Rjb T 795H Tẖqyq Shʻyb 
Al Arnʼwṯ Ibrāhym Bājs Mʼsst Ar Rsālt Byrwt Ṯ7 ʻĀm 1422H 

 - H̱sn Ad͟h D͟hn Bāllh Ibn Abī Ad Dnyā ʻAbdullah Ibn Muẖammad T 281H Tẖqyq 
Mkhls̱ Mẖmd Dār Ṯybt Ar Ryāḏ Ṯ1 ʻĀm 1408H 

 - Āddāʼ Wāddwāʼ Ibn Al Qym Al Jwzyt T 751H Tẖqyq Muẖammad Ajml Al Is̱lāẖy 
ʻĀlm Al Fwāʼd Mkt Al Mkrmt Ṯ1, 1429H 

 - Drr As Slwk Fī Syāst Al Mlwk Abū Al H̱sn Al Māwrdī ʻLī Ibn Muẖammad T 
450H Tẖqyq Fʼād ʻBdālmnʻm Dār Al Wṯn Ar Ryāḏ 

 - Ādhdhryʻt Ilá Mkārm Ash Shryʻt Ar Rāghb Al As̱fhānī Al H̱syn Ibn Muẖammad 
T 502H Tẖqyq Abū Al Yzyd Al ʻJmy Dār As Slām Al Qāhrt 1428H 

 - Zād Al Msyr Fī ʻLm At Tfsyr Abū Al Frj ʻAbdulraẖmān Ibn ʻLī Al Jwzī T 597H 
Dār Al Ktāb Al ʻRby Byrwt Ṯ1 ʻĀm 1422H 

 - Zād Al Mʻād Fī Hdī Khyr Al ʻBād Ibn Al Qym Al Jwzyt T 751H Mʼsst Ar Rsālt 
Library Al Mnār Al Islāmyt Byrwt Al Kwyt Ṯ27 ʻĀm 1415H 

 - Āsslwk Lmʻrft Dwl Al Mlwk Aẖmd Ibn ʻLī Al Mqryzī T 845H Tẖqyq 
Muẖammad ʻAbdulqādir ʻṮā Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Ṯ1, 1418H 

 - Snn Ibn Mājh Muẖammad Ibn Yzyd Al Qzwynī T 273H Tẖqyq Muẖammad Fʼād 
ʻBdālbāqy Dār Iẖyāʼ Al Ktb Al ʻRbyt 
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 - Snn Abī Dāwd Slymān Ibn Al Ashʻth As Sjstānī T 275H Tẖqyq Shʻyb Al Arnʼwṯ 
Muẖammad Kāml Qrh Blly Dār Ar Rsālt Al ʻĀlmyt Ṯ1, 1430H 

 - Snn At Trmdhī Āljāmʻ Al Kbyr Muẖammad Ibn ʻYsá At Trmdhī T 279H Tẖqyq 
Bshār ʻWād Mʻrwf Dār Al Ghrb Al Islāmy Byrwt 1998H 

 - Āssnn Al Kbrá Aẖmd Ibn Al H̱syn Al Byhqī T 458H Tẖqyq Muẖammad 
ʻAbdulqādir ʻṮā Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Ṯ3, 1424H 

 - Āssnn Al Kbrá Aẖmd Ibn Shʻyb An Nsāʼī T 303H Tẖqyq H̱sn Shlby Mʼsst Ar 
Rsālt Byrwt Ṯ1, 1421H 

 - Snn An Nsāʼī Ālmjtbá Mn As Snn Aẖmd Ibn Shʻyb An Nsāʼī T H Tẖqyq 
ʻBdālftāẖ Abū Ghdt Mktb Al Mṯbwʻāt Al Islāmyt H̱lb Ṯ2 ʻĀm 1406H 

 - Shrẖ As Snt Al H̱syn Ibn Msʻwd Al Bghwī T 510H Tẖqyq Shʻyb Al Arnʼwṯ 
Muẖammad Zhyr Ash Shāwysh Al Mktb Al Islāmy Dmshq Ṯ2 ʻĀm 1403H 

 - Shrẖ Ryāḏ As̱ S̱ālẖyn Muẖammad Ibn S̱ālẖ Al ʻThymyn T1421h Dār Al Wṯn Ar 
Ryāḏ Ṯ1, 1426H 

 - Shʻb Al Īmān Abwbkr Al Byhqī Aẖmd Ibn Al H̱syn T 458H Tẖqyq ʻBdālʻlī 
ʻBdālẖmyd Library Ar Rshd Ṯ1, 1423H 

 - S̱ẖyẖ Ibn H̱bān Muẖammad Ibn H̱bān T 354H Tẖqyq Shʻyb Al Arnʼwṯ Mʼsst Ar 
Rsālt Byrwt Ṯ1 ʻĀm 1408H 

 - S̱ẖyẖ Al Bkhāry Muẖammad Ibn Ismāʻyl Al Bkhārī T 256H Tẖqyq Muẖammad 
Zhyr An Nās̱r Dār Ṯwq An Njāt Ṯ1 ʻĀm 1422H 

 - S̱ẖyẖ At Trghyb Wāttrhyb Muẖammad Nās̱r Al Albānī T 1420H Library Al Mʻārf 
Ar Ryāḏ Ṯ1, 1421H 

 - S̱ẖyẖ Al Jāmʻ As̱ S̱ghyr Wzyādt/h Muẖammad Nās̱r Ad Dyn Al Albānī T 1420H 
Al Mktb Al Islāmy Ṯ 1421H 

 - S̱ẖyẖ Mslm Mslm Ibn Al H̱jāj An Nysābwrī T 261H Tẖqyq Muẖammad Fʼād 
ʻBdālbāqy Dār Iẖyāʼ At Trāth Al ʻRby Byrwt 

 - Āṯṯāʻwn Wbdʻ Aṯ Ṯāʻwn D H̱syn Bwjrt Drāsāt Al Wẖdt Al ʻRbyt Byrwt Ṯ1 ʻĀm 
2011M  

 - Āṯṯb Mn Al Ktāb Wāssnt ʻBdāllṯyf Al Bghdādī T 577H Tẖqyq ʻBdālmʻṯī Qlʻjy 
Dār Al Mʻrft Byrwt Ṯ3 ʻĀm 1414H 

 - Ṯryq Al Hjrtyn Wbāb As Sʻādtyn Ibn Al Qym Al Jwzyt T 751H Dār As Slfyt Al 
Qāhrt Ṯ 1394H 

 - ʻDt As̱ S̱ābryn Wdhkhyrt Ash Shākryn Ibn Al Qym Al Jwzyt T 751H Tẖqyq 
Ismāʻyl Ibn Ghāzī Mrẖbā Dār ʻĀlm Al Fwāʼd 

 - Ghyāth Al Amm Fī At Tyāth Ad͟h D͟hlm Abū Al Mʻālī Al Jwynī T 478H Tẖqyq 
ʻBdālʻd͟hym Ad Dyb Library Imām Al H̱rmyn Al Qāhrt Ṯ2 ʻĀm 1401H 

 - Ālftāwá Al Fqhyt Al Kbrá Aẖmd Ibn Muẖammad Al Hytmī T 974H Jmʻ 
ʻAbdulqādir Al Fāk/hy Al Mktbt Al Islāmyt 

 - Ftẖ Al Bārī Shrẖ S̱ẖyẖ Al Bkhāry Ibn H̱jr Al ʻSqlānī T 852H Dār Al Mʻrft Byrwt 
Ṯ1 ʻĀm 1379H 

 - Ālqāmws Al Mẖyṯ Muẖammad Ibn Yʻqwb Al Fyrzwbādī T817h Tẖqyq 
Muẖammad Nʻym Al ʻRqswsy Mʼsst Ar Rsālt Ṯ8 ʻĀm 1426H 
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 - Ktāb Al Fnwn Abū Al Wfāʼ ʻLī Ibn ʻQyl T 431H Tẖqyq Jwrj Al Mqdsy Dār Al 
Mshrq Byrwt ʻĀm 1970M 

 - Ālktāb Al Ms̱nf Fī Al Aẖādyth Wālāthār Abū Bkr Ibn Abī Shybt T 235H Tẖqyq 
Kmāl Ywsf Al H̱wt Library Ar Rshd Ar Ryāḏ Ṯ1 ʻĀm 1409H 

 - Ktāb Fyh Dhkr Al Wbāʼ Wāṯṯāʻwn Ywsf Ibn Muẖammad As Srmrī T 776H Tẖqyq 
Shwkt Ibn Rfqy Ad Dār Al Athryt Dār Al Mẖbt ʻMmān Dmshq Ṯ1 ʻĀm 1425H 

 - Ālkshāf ʻN H̱qāʼq Ghwāmḏ At Tnzyl Mẖmwd Ibn ʻMrw Az Zmkhshrī T 538H 
Dār Al Ktāb Al ʻRby Byrwt Ṯ3 ʻĀm 1407H 

 - Ālklm An Nwābgh Abū Al Qāsm Mẖmwd Ibn ʻMrw Az Zmkhshrī T 538H Mṯbʻt 
Wādī An Nyl Al Qāhrt Ṯ1 

 - Lsān Al ʻRb Muẖammad Ibn Mkrm Ibn Mnd͟hwr T711h Dār S̱ādr Byrwt Ṯ3 ʻĀm 
1414H 

 - Āllṯāʼf Al Īmānyt Al Mlkwtyt Wālẖqāʼq Al Iẖsānyt Al Jbrwtyt Aẖmd Ibn ʻJybt T 
1224H Tẖqyq ʻĀs̱m Al Kyāly Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Ṯ1 ʻĀm 2006M 

 - Mā Yfʻlh Al Aṯbāʼ Wāddāʻwn Bdfʻ Shr Aṯ Ṯāʻwn Mrʻī Al Krmī T 1033H Tẖqyq 
Khālid Mdrk Dār Al Bshāʼr Al Islāmyt Byrwt Ṯ 1421H 

 - Mjmʻ Az Zwāʼd Wmnbʻ Al Fwāʼd ʻLī Ibn Abī Bkr Al Hythmī T 807H Tẖqyq 
H̱syn Ad Dārāny Dār Al M᾿mwn Lltrāth 

 - Ālmjmwʻ Shrẖ Al Mhdhb Yẖyá Ibn Shrf An Nwwī T 676H Dār Al Fkr 
 - Mjmwʻt Ar Rsāʼl Al Blqynyt ʻMr Ibn Rslān Al Blqynī T Wwldyh ʻAbdulraẖmān 

Th Ws̱ālẖ T 805H Tẖqyq Mjmwʻt Mn Al Bāẖthyn Arwqt Lldrāsāt Wānnshr Ṯ1 
ʻĀm 1436H 

 - Ālmẖlá Bālāthār ʻLī Ibn Aẖmd Ibn H̱zm T456h Dār Al Fkr Byrwt 
 - Mkhtār As̱ S̱ẖāẖ Zyn Ad Dyn Muẖammad Ibn Abī Bkr Ar Rāzī T666h Tẖqyq 

Ywsf Ash Shykh Mẖmd Al Mktbt Al ʻS̱ryt Ad Dār An Nmwdhjyt Byrwt S̱ydā Ṯ5 
ʻĀm 1420H 

 - Mkhṯwṯ Tẖs̱yl Ghrḏ Al Qās̱d Fī Tfs̱yl Al Mrḏ Al Wāfd Abū Jʻfr Aẖmd Ibn ʻLī Ibn 
Khātmt T 770H Rqm5067 Al Āskwryāl Mdryd 

 - Mkhṯwṯ Ash Shfāʼ L᾿dwāʼ Al Wbāʼ Ṯāshkbrī Zād/h T 968H Rqm6737 Jāmʻt King 
Sʻwd 

 - Mkhṯwṯ Fnwn Al Mnwn Fī Al Wbāʼ Wāṯṯāʻwn Ibn Al Mbrd Ywsf Ibn H̱sn Ibn 
ʻBdālhādī T 909H Rqm3693 Library Aẖmd Ath Thāthth Asṯnbwl 

 - Mdārj As Sālkyn Byn Mnāzl Īāk Nʻbd Wīāk Nstʻyn Ibn Al Qym Al Jwzyt T 751H 
Tẖqyq Mjmwʻt Mn Al Bāẖthyn Dār As̱ S̱myʻy Ar Ryāḏ Ṯ1, 1432H 

 - Ālmrḏ Wālkfārāt Ibn Abī Ad Dnyā ʻAbdullah Ibn Muẖammad T 281H Tẖqyq 
ʻBdālwkyl An Ndwy Ad Dār As Slfyt Bwmbāy Ṯ1, 1411H 

 - Ālmrqbt Al ʻĀlyt Fymn Ystẖq Al Qḏāʼ Wālftyā ʻLī Ibn ʻAbdullah Al Mālqī T 
792H Dār Al Āfāq Al Jdydt Byrwt Ṯ5 ʻĀm 1403H 

 - Ālmstdrk ʻLá As̱ S̱ẖyẖyn Abū ʻAbdullah Al H̱ākm Muẖammad Ibn ʻAbdullah An 
Nysābwry T 405H Tẖqyq Ms̱ṯfá ʻAbdulqādir ʻṮā Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Ṯ1, 
1411H 

 - Msnd Al Imām Aẖmd Aẖmd Ibn H̱nbl Ash Shybānī T241h Tẖqyq Shʻyb Al 
Arnʼwṯ Wākhrwn Mʼsst Ar Rsālt Ṯ1, 1421H 
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 - Mʻālm At Tnzyl Fī Tfsyr Al Qrān Al H̱syn Ibn Msʻwd Al Bghwī T 510H Tẖqyq 
ʻBdārrzāq Al Mhdy Dār Iẖyāʼ At Trāth Al ʻRby Byrwt Ṯ1, 1420H 

 - Ālmʻjm Al Awsṯ Slymān Ibn Aẖmd Aṯ Ṯbrānī T 360H Tẖqyq Ṯārq ʻWḏ Al Lh 
ʻBdālmẖsn Al H̱syny Dār Al H̱rmyn Al Qāhrt 

 - Ālmʻjm Al Kbyr Slymān Ibn Aẖmd Aṯ Ṯbrānī T360 H Tẖqyq H̱mdī Ibn 
ʻBdālmjyd Library Ibn Tymyt Al Qāhrt Ṯ 

 - Ālmfhm Lmā Ashkl Mn Tlkhys̱ Ktāb Mslm Aẖmd Ibn ʻMr Al Qrṯbī T578h Tẖqyq 
Mẖyī Ad Dyn Mystw Aẖmd Muẖammad As Syd Ywsf Bdywy Mẖmwd Bzāl Dār 
Ibn Kthyr Dār Al Klm Aṯ Ṯyb Dmshq Byrwt Ṯ1 ʻĀm H1417 

 - Ālmqās̱d Al H̱snt Fī Byān Kthyr Mn Al Aẖādyth Al Msht/hrt ʻLá Al Alsnt 
Muẖammad Ibn ʻAbdulraẖmān As Skhāwī T 902H Tẖqyq Muẖammad ʻThmān Al 
Khsht Dār Al Ktāb Al ʻRby Byrwt Ṯ1 ʻĀm 1405H 

 - Mqnʻt As Sāʼl ʻN Al Mrḏ Al Hāʼl Muẖammad Ibn ʻAbdullah Al Khṯyb T776H 
Tẖqyq H̱yāt Qārt Mnshwrāt Dār Al Amān ʻĀm Ṯ1, 1436H 

 - Ālmll Wānnẖl Muẖammad Ibn ʻAbdulkarīm Ash Shhrstānī T 548H Mʼsst Al H̱lby 
 - Ālmntqá Shrẖ Al Mwṯ᾿ Abū Al Wlyd Slymān Ibn Khlf Al Bājī T474h Dār Al 

Ktāb Al Islāmy Al Qāhrt Ṯ2 
 - Mnhāj As Snt An Nbwyt Fī Nqḏ Klām Ash Shyʻt Al Qdryt Aẖmd Ibn ʻBdālẖlym 

Ibn Tymyt T 728H Tẖqyq Muẖammad Rshād Sālm Jāmʻt Al Imām Muẖammad 
Ibn Sʻwd Al Islāmyt Ṯ1, 1406H 

 - Ālmnhāj Shrẖ S̱ẖyẖ Mslm Ibn Al H̱jāj Yẖyá Ibn Shrf An Nwwī T 676H Dār Iẖyāʼ 
At Trāth Al ʻRby Byrwt Ṯ2 ʻĀm 1392H 

 - Ālmwāfqāt Ibrāhym Ibn Mwsá Ash Shāṯbī T 790H Tẖqyq Mshhwr Āl Slmān Dār 
ʻFān Ṯ1 ʻĀm 1417H 

 - Mwāhb Al Jlyl Fī Shrẖ Mkhts̱r Khlyl Ibn Al H̱ṯāb Ar Rʻynī T 954H Dār Al Fkr Ṯ 
1412H 

 - Ālmwswʻt Al Fqhyt Al Kwytyt Wzārt Al Awqāf Wāshshʼwn Al Islāmyt Al Kwyt 
 - Mwqʻ Mnd͟hmt As̱ S̱ẖt Al ʻĀlmyt 
 - Ānnjwm Az Zāhrt Fī Mlwk Ms̱r Wālqāhrt Ywsf Ibn Tghrī Brdī T 874H Wzārt 

Ath Thqāft Wālirshād Al Qwmy Dār Al Ktb Ms̱r 
 - Nzht An Nd͟hār Fī ʻJāʼb At Twārykh Wālakhbār Mẖmwd Mqdysh T 1228H Tẖqyq 

ʻLī Az Zwāy Muẖammad Mẖfwd͟h Dār Al Ghrb Al Islāmy Ṯ1 ʻĀm 1988M 
 - Ānnhāyt Fī Ghryb Al H̱dyth Wālathr Muẖammad Ibn Muẖammad Ibn Al Athyr T 

606H Tẖqyq Ṯāhr Az Zāwy Mẖmwd Aṯ Ṯnāẖy Al Mktbt Al ʻLmyt Byrwt ʻĀm 
1399H 

 - Ālwābl As̱ S̱yb Mn Al Klm Aṯ Ṯyb Ibn Al Qym Al Jwzyt T 751H Tẖqyq Syd 
Ibrāhym Dār Al H̱dyth Al Qāhrt Ṯ3 ʻĀm 1999M 

 - Wjyz Al Klām Fī Adh Dhyl ʻLá Dwl Al Islām Muẖammad Ibn ʻAbdulraẖmān As 
Skhāwī T 902H Tẖqyq Bshār ʻWād Wākhrwn Mʼsst Ar Rsālt 

* * *  
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